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كان مرتضى السلامونی حالسا خلال اللیل فى بیته الکائن وس 
زره ی قریة عفر اجب يلات الیل باه رود کات وه سر 

با تطلقه لمة جاز صفيرة موضوعة على حامل بعیدا عنه . . وهو 
نائه فى أفكاره التعيسة التی يحاول أن بپرب منها داخل دخان 
سحاثره . . إن علبة السجائر لم يبق فيها إلا ثلاث سحاثر . يب 
أن يحسب حسابه لكى تكفيه حتى الصباح . . إنه نادرا ما ينام قبل 
الفجر , معطلاب رظن ار أن ست ل اسان . ان عبد 
الرازق بو ويتمرد كلا طلب منه أن يشترى شا . . ولكنه يستطيع 
ذا آن بصد رده . نه دفع له اکر انها ن 

تحت السات , a‏ ل 
هذا الحسابه . . لقد كان منذ أكثر من عشرين سنة جرد خخفير على 
هذه الزرعة » وأبو مرتضى هو الذى ارتقى به من خفير إلى خولى يدير 
المزرعة كلها .. ووصل مرتبه إلى خمسين جنيها فى الشهر بجانب 
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الہب الذى كان ينهبه فى كل عملية پقوم بها . . سواء اشتری السیاد 
أو باع المحصول . . كان دائيا ينصب . . وذلك علاوة على البیت 
الذى آقامه له أبو مرتضى بعد أن اشترى المزرعة وأقام فيه من يومها 
هو وأولاده ثم أزواج وزوجات أولاده وبناته . . كلهم أقاموا فى هذا 
البيت ء وأصبح يضم حتى أحفاده . وكلهم يأكلون غا تنتجه أرض 
المزرعة ويربون البهائم والأوز والفراخ اعتادا على خيرات أرض 
المزرعة . . ولیس من حي عبد الرازق بعد كل هذا الخير الذى عاش 
ينعم فيه أن پلور ويتمرد على مطالب مرتضى . . انه حتى بعد أن 
فرضت الحراسة على الأرض ثم بيعت ولم يبق له منبا إلا عدة قراريط 
حيط بالبيت . ظل عبد الرازق هو الخولى للمالك اخدید وإن كان 
لا يستطيع أن ينكر فضل المالك القديم الذى فست عليه الدنيا حتى 
حبسته داخل هذا البيت . . إنه ليس مجرد بيت . . إنه و فيلا » أنيفة 
كلفت أباه يوم أقامها الاف الجنيهات . . إن الفلاحين لا يزالون حتى 
اليوم يسمون هذا البيت باسم « السراى » . . أينما يقيم صاحب 
الأرض فهو يقيم فى سراى . 

وابتسم مرتضى ابتسامة ليست ضعيفة فهو یکره أن يعبر عن 
ضعفه ولو بايتسامة . إنها أرادها ابتسامة ساخرة وان كان فداحس أنه 
منه أن يشترى له سنجائر مالبورو . . إن العلبة وصل ثمنها إلى أكثر من 
ستين قرشا . . سيتنازل ويطلب سجائر كليوبترا . . العلبة قد 
لا تتجاوز أربعين قرشا . . وهو لا يعلم حتى اليوم أثبان السجائر . . 
إنه م يتعود أن يشترى أبدا لنفسه . . كانت السكرتارية تشترى له 
وتشترى السجائر كخزين لا ينضب أبدا . . وبعد أن انتهت أيام 
السكرئارية فرض على عبد الرازق أن يشترى له . . 
برأسه من خلال حافة النافذة ورای أشباح ثلاثة رجال يحاولون دحول 
البيت . . إن أحدهم يحمل بين يديه بندقية . . هاذا أتى ببؤلاء 
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الرجال . . ماذا يريدون . . لاشك أنبم لصوص جاءوا للسرقة . . 
وابتسم ابتسامة واسعة واسترد جلسته دون أن يتحرك . . الحمد 


لله . . . إنه لا يزال حتفظ بالسمعة التى تغرى اللصوص . . 

وظل جالسا فوق الأربكة وقد كوم ساقيه تحت جلبابه إلى أن 
استطاع الرجال الثلاثة أن يدخلوا البيت » ومروا أمامه متسللين إلى 
غرف البيت الداخلية وأشباحهم نتأرجح أمام ضوء اللمبة الجاز 
ولا يرونه . . 

وقال دون أن بتحرك من مكانه : 

- مساء الخيريا رجاله . . 

وتسمر الرجال فى أماكنبم من صدمة الفاجاة » ورفم حامل 
البندقية بندفیته فی وجهه وهو یصیح فى صوت خفیض : 

- إياك أن تتحرك . . 

وقال مرتضی مبتسم| : 

- إنى لست فى حاجة إلى الحركة إلا للترحيب بكم . . أهلا 

ونظر الرجال بعضهم إلى بعض فى دهشة ثم قال واحد منهم يبدو 
أنه كبيرهم : 

هل تعرفنا حتى ترحب بنا ؟ 

وقال مرتضی فى هدوء : 

- كل من یدخل بيتى فهو ضيف له الترحيب . . تفضلوا . . 
اجلسوا يا رجال , . 

وقال كبيرهم فى حدة وهو بهز البندقية كأنه بهدد مها : 

- أنت تعلم أننا لم نأت إلى هنا لنجلس فى ضيافتك . . 

وفال مرنضى وهو یکتم سخريته : 


- كل ما أتى له الضيف فهو مجاب . . وأنا تحت أمركم . . ماذا 
تریدون ؟ 


وقال الكبير : 


وفال مرتضی وهو ېز رأسه متنبدا : 

س ویاحسرتاه . . لن تجدوا ما يشرفنى أن تجدوه . . لم يعد فى 
ا روز و وتو 
ینا ظل رت 7 مرتضی اا کو وجهه . :تال 
مرتضی دون أت أن يأبه بالرجلين اللدين بطوفان دیسا ة الغرف وقد بدأت 
هجته تبدو آمرة : 

ب احفض سلاحك واجلس فانت هنا فى آمان . . 

ند ایل برهة شم حفضی سلاحه إل جانبه وا زا ع 
به » ثم جلس القرفصاء عند حافة الباب وهو پنقل عینیه بين مرنضى 
وبين تتبع رجلیه رما یطوفان داخل البیت . . وقال مرتضی فی صوت 
هادىء : 

وقال الرجل کأنه ینبر مرنضی : 

وفال مرتضی مبتسیا : 

ون وس د 2 ای 
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لا يقوم بای عملية إلا بعد أن يسأل ويتقصى حتى يضمن التوفيق . . 

وقال الرجل وكلامه يتعثر كأنه بدا بحس مبيبة سيد الأرض ويحاول 
أن يتجرأ عليه : 

- لقد سألنا قبل أن نبدأ . . وعلمنا أن عبد الرازق وأولاده 
وخفير الأرض بقضون الليل فى فرح زفاف ابن الرجوشی > وأنك 

وقال مرتضى وهو يضحك ضحكة وقورا : 

- حتی لو كان عبد الرازق هنا وأولاده والخفير لما كان وجودهم 
يمكن أن يحرمكم من زيارتى . . إن عبد الرازق لم يعد يحمل 
مسئولیتی ولا مسئولية هذا البيت . . وكنتم فى وجوده ستجدوننی وأنا 
لتخرجوا به . . 

هاذا تملك ؟ 

حا لا ور 

- كيف لا تملك شیثا . . إنك صاحب الأرض ونحن نعلم 

وقال مرتضى وهو يخرج سيجارة ويشعلها : 

- فلت لك أنكم لم تسألوا .. وأنكم أغيياء لانکم بدأتم 
العملية دون أن تسألوا . . ولو سالتم لعرفتم أنى لم اعد أملك 
الارض . . وقد تركوا لى هذا البيت لأقيم فيه حتى أجد بيتا ار . . 
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ودخل الرجلان وهما مجملان بذلتين وعدة أحذية ألقوا بها على 
الأرض . . وقال أحدهما فى قرف : 

- لم نجد شيثا . . حتى المطبخ ليس فيه حلة . . 

وقال رئیسهیا فى ثورة وبسخط وهويقف كأنه صعق : 

- هل كسرتما الدواليب ؟ 

وقال مرتضى مبتسا : 


- الدواليب كلها مفتوحة . . اجلسوا يا رجال . . لى معكم 
كلام . . 


وقال رئسيهم وعیناه ملیشان بنظرات الشك : 
یاسعادة البيه . . أى کلام یمکن أن تقوله لنا . . انا غلابة 
لا نعلو الى شرف کلامك . . 


وقال مرتضی وهو يبتسم ابتسامة واسعة يطمئتهم بها : 


- اجلس ياريس .. ستكون أصدقاء بإذن الله .. 
ما اسمك ؟ 


وقال الرجل تدا : 

- ماذا ترید من اسمی ؟ 

وقال مرنضی من خلال ابتسامته الواسعة : 

نتعارف ياريس . . ولندع الاسم الان a‏ 


وعاد الرجل ينظر إليه نظرات مترددة حائرة . ثم كأنه جازف 
بنفسه وجلس القرفصاء على الأرض وأشار للرجلين بان يجلسا وقال 
متکلا عل الله : 


أسمى محروس ۰ . 


وقال مرتضى مرحبا : 
رغم شطارتك . . 

وقال محروس وهو يتنهد كأنه يتحسر : 

والله لم يكن على بال هذا الكار . . الخير كان كثيرا ولكن 
أولاد الحرام لم يروا . كل شىء ضاع فاذا أفعل . .1 دبي هذا 
س ون أجد الا آن تب فى ... السرفة ة للمحتاج حلال , 

ب الما كله سرقاث 7 اللى فوق يسرق اللى نحت .. 

والشاطر يسرق البليد . . وبذلك سأساعدكم وأدلكم على ما يحقق 


لكم الرخاء . . 
وقال محروس فى دهشة : 
-- لاذا تساعدنا پا سعادة البيه ؟ 
وقال روس : 
لأنكم غلابة وأنا غلبان . . وسنمشی معا فى طريق 
الغلابه . . 


وقال حروس وهو لا يستطيع أن یصدق : 

- إننا لصوص يا سعادة البيه . . بصراحة نحن لصوص . . 
وأنت يا سعادة البيه هل تريد أن تكون لعا . . 

وقال مرنضی وكأنه حادث نفسه : 
انضل أن أكون ف تما الخاص . ال حرة . . وکل 
فيكم . وقد غاب تام ل يشن زک سأعوضكم من بيوت لن 
خیب أملكم فيها . 


وقال محروس وهو لا يزال غارقا فی دهشته : 

- وال إنى ل أفهم شیثا . . 

وصاح مرتضى فى شجة أمرة : 
حر خذ رجالك واخرج على بركة الله . . 

وقال محروس مستسلیا : 

- لأ . . نسمع يا سعادة البيه . . 

وسكت مرنضی قرد غارفا ۴ أفكاره وقال وهو لا یزال تائها 
عنهم : 
- كان السواجب أن أقدم لكم الشاى ولكن الشاى عند 
عبد الرازق وتقدمه لى ابنته فهيمة . . 

لم کانه انتهی من اتاد فراره فافاق من أفكاره وقال لحر وس 9 
فجة جادة کانه بدأ فى وضع الخطة : 

وقال حروس بسرعة : 

ا انا من برقاش . . الناحية التانية من الترعة . . ولکی 

وقال مرنضی مبتسيا : 

- لو أنك ابتعدت عن بيتى مشوارا لوجدت عند مشارف 
شمرامنت بیتا لو دخلته طثرجت مله وأنت تحمل كنوز الارض . . إنه 
بيت عبد الله بپنس . . 

وقال حروس وهو يبحلق فی مرتضى كأنه يحاول أن بنهمه : 
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- إننا نسمم عنه . . إنه من أغنى الأغنياء . . ولا شك أن 

وقال مرتضى ساخعرا : 
الحكومة . . ولكن ليس حول بيته فى شبرامنت حراسة . . إنى أعرف 
المحسن الخفير فى أرضى . . وهو يقضى معظم الليالى مع ابن عمه 
هنا . . إن عبد الله پنس يعتمد ألا يضع حرسا حول بيته حتى لا 
يلفت نظر الحكام إلى أن فى هذا البيت ما مخاف عليه . . فى حين أنه 
حتفظ فى هذا البيت بأغل ما يملك . . الذهب والاس وخصوصا 
الأوراق التى تثبت كل بلاويه . . هل تجيدون فتح الخزانة . . 

وقال حروس : 
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إن خليل فى برفاش يستطيع فتح أى خزانة . . 

وقال مرنضی بسرعة : 

لا .. لا تدخلوا غریبا بینکم آنتم الشلاثة . . إنها خحرانة 
صغيرة مجدونها فى دولاب بحجرة صغيرة فى الدور الثانی ملتصقة 
وحاولوا أن تفتحوها بعد أن تخرجوا بها فاذا لم تستطيعوا فإنى أستطيع 
أن آتحها لکم 5 

ونظر إليه حروس فى شك ثم قال : 

- لامؤاخذة يا سعادة البيه . . إننا تصدقك . . ولكن لو تحت 
العملية بتوفیق الله فکیف نرد الحميل لسيادتك . . أقصد بصراحة 
هل يكون لكل منا نصيب . . 
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وقال مرتضى مبتسما : 
قد لا يكون لى نصيب . + قدلا تبالون عنی ولا اراکم 
مر ی . ولکن . و :پیب عليكم کا أعتقد فكل شىء 
لكم : ومن حقکم شک هل رده ری ار رت 
ف فى ان الصغيرة . . إنها آوراق لا تبمكم ولکا تهمنی . . تبمنی 
وقال حروس : 
اطمئن يا سصادة البیه . . الرجل يمحفظ الجميل ونحن 
رجال . . ولکن اعذرنا . . كيف نطمئن ؟ 
وقال مرتضی مندهشا : ۱ 
تطمئنون على مادا ؟ 
وقال روس ف لهجة فلاحی متواضعة : 
مت ۳ البیه . . انت لست منا . . وقد نحدث لا 
قدر الله أن تبلغ عنا و با ال هين الحلا . لا انا . 
أن سيادتك قد تفكر فى فى الرد علينا بعد دخولنا بيتك بلا دعوة فتبلغ 
وقال مرتضی محتدا : 
- وماذا يطمئثتى أنا . . إنكم اذا فشلت العملية وقبض عليكم 
فقطما ستبلغون عنى وتكشفون ما بيننا من أسرار . . ومن يدرى ربا 
رجتم من هن لتهمونى أمام بيس بتهمة التحريص . . الله أعلم 
فأنا لا أعرفكم ولا انتم تعرقوننى . . ولكنى أجازف بكم وأتوكل عل 
الل ب رات عله . . هل ستقومون عبله 
العملية ام لا ؟ 


وقال کر دس وهو ساهم 1 


والله المسألةتى حاجة إلى تفكير. . وجب أن أمر عل 
شبرامنت هرة ومرتين حتى أرى وأفكر قبل أن أقرر التوكل على الله . . 

وقال مرئضى 9 لمحة القائد : 

س ادا فررت فلا تقم بالعملية الا ى ليل يوم الاثنين أو الثلاناء 
أو الأربعاء ٠.‏ أما بافی أيام الأسبوع قالبيت لیس هادئا . . خاما أن 
يكون ہنس قد جاء إليه . وإما أن يكون قد أرسل الخدم لیستعدوا 


لاستقباله . . والليلة التى تقررون فيها التوكل على الله 58 آن 
أساعدكم 0 ۱ 


وقال محروس فى طفة : 

كيف تساعدنا ؟ 

وقال مرتضى بحزم : 

سأجعل الواد عبد المحسن ليلتها يدعو ابن عمه خفير بيت 
مهنس إلى هنا ليخلو لكم الحو . . ولكن كيف أعرف متى ستقومون 
بالعملية ؟ 

وقال محروس وهو تائه فى أفكاره : 

وصاح مرتضى كأنه يغبره : 

- لا .. إياك . . إنى سأجلس كل صباح خارج البيت على 
شاطى ء یه الزعة ؛ ويو تقررون أن تقر ال ر اني عل اع 


۴ الصا ولا تحادئنى ولا حعی تقرئى السلام . . وسأفهم بمجرد 
مرورك أن ا م اللبلة . . ویعد أن تتم العملية لا ترينى 


وجهك إلا بعدها ا . وإذا تمت ليل الاربعاء 0 ليل 
الاربعاء التالى فى نفس الموعد الذى شرفتمونى فيه هذه الليلة . 
وقال محروس والخحيرة تيدو عليه : 


تحت أمرك يا سعادة البيه . . عن إذنك . . سأنصرف لافکر 
أعاننى الله .. إنى مازلت حائرا وا تخطر على بای مثل هذه 
العملية . . هل يمكن أن ندخل بيت نس بيه بجلالة قدره » هدانا 
الله . . 

وقام جر وس وقام مره الرجلان وقد بدأوا جمعول قطم الثياب 
والحزم التى حملوها من الغرف الداخلية , . ۱ 

وقال لهم محروس ناظرا : 

- اترکوها با أولاد . . لا يصح .. نها حاجات سعادة 
البیه . . 

- ابا لا تساوی شيا . . اخصموا ثمنبا من نصیی . . 
واحترس يا حروس . فقد یکون عبد الرازی عائدا من الفرح . . 

وقال محروس وهو يخبط بكفه على بندقیته والرجلان وراءه : 

ريا يسثر با سعادة الميه 2 سلام علیکم ۳ 
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جلس مرتضى ساهماً بعد أن خرج الرجال الثلاثة . . إنه لا 
یدری كيف خطر على بالسه أن يرسم هذه الخسطة 5 هؤلاء 
اللصوص . . إنه خخاطر قفز إلى ذهنه فجأة . . ولم يسبق له ن حلم 
به.. لم محلم ول يتمن أبدا أن يكون لصا . . سيكون زعيم 
عصابة .. سيجمع بين يديه قوة يستطيع أن يخرج بها من الفقر 
ويفرض إرادته على العام . . وسیبدا بان يشهر قوئه على عبد الله 
پسي . . أنه یکره هرلا البهنس 0 انه انسان مغرور فذر 5 ولكن 

لاشك أنه إنسان شاطر عبقرى . . إنه تعدى الخمسين من عمره . 
وهو من صغره ومنذ تخرج فى كلية التجارة وهو يعمل فى القاولات . . 
وقد استطاع فى أقل من حمس سنوات أن يصبح مليونيرا . . قبل 
سنوات الانفتاح . . انفتاح خزائن الدولة للعباقرة أصحاب الایدی 
الطويلة . . وربا كان سر شطارة پنس هو أنه لا يبخل على رجال 
الدولة . . إنه بصراحة يتقاسم معهم الأرباح . . عشرون فى الماثة 
للوزير أو لرئيس مجلس الادارة . . وعشرة فى الائة لوكيل الوزارة أو 
الأوراق . . إنها تسمى رشاوى ولكن ہنس يؤمن بأنه رجل عادل . . 
هو يكسب وهم يكسيون . . بل إنه حریص أيضا على الترفيه 
عنهم . . لقد اشترى الارض القريبة عند مشارف شيرامنت وبنى 
عليها هذا البيت حتى يستطيع فيه أن يرفه عن أصدقائه الذين يوفعون 
۱۷ 


له الأوراق . . كل ليلة جمعة تقام سهرة تجمع الكثيرات من نجوم 
الا والفن وسیذات هن صتا خاس ی جتمع رجال الأعمال 5 
ویدعو معهن اصحاب التوقيعات الرسمية للترفيه عنهم إل اخر 
متطلبات الرفبه . . ولکن نس حریص على احترام نفسه . +۱ على 
لیال الترفيه يقدمها هادثة . . لا یقدم فيها فرقا موسيقية کامله + ولا 
يطلى الأنوار ولا چ الأصوات العالية . . ومدعووه دائا عددهم 
قلیل . . كل صديق وله دوره » ولا يجمعهم كلهم ف ليلة واحدة هة 
حتی عندما دعا ل إحدي الليالى الطر بة الشهورة عدالات وراها 
الفلاحون تدخل وداع الخبر وتجمع الكثيرون حول اليك ليسمعوها 
نعنی . ولکتہم ۸ یسمعوا شیثا . . إن تقالید جنس تفرض على 
عدالات أن تفت ف صوت خفیی وبلا فوقةموسيقيةکامة ‏ . فقط 
لامتاع الأصدقاء أصحاب التوقیعات . . سك واححدة بر ها ۳۳۹ ف 
هذا البیت . . . وهی زوجة مهنس . . وأولاه أيضاً لم يرهم أحد . . 
إنه بيت خاص ببهنس وحده 1 


وکان مرنضی يسمع الکشیر عن حياة عبد الله جنس فى هذا 
البيت . . وكان يسلط خفيره عبد المحسن. لبسأل ابن عمه عن كل ما 
ا . وعن طريق اقفر عرف سر هذه الخزانة الصغيرة التى 
يحتفظ. مها جنس . . وقلر بيئه وبين نفسه أنبا لابد أن تكون خزانة 
جعت فيا ينس بأوراق خاصة لا تطيع ان ب إلا فى ركن 
.ود خطر عل بل نی توف هن حتى لو قدو 

. . ربا استطاع أن یفتح له طريقا ینقذه من فقره . . وقد جرا 

و ای م . كان يريد أن 
بام نمه پا 3۳ : . إنبيا جاران على ترعه التصوربة . . ولکن 
بینس لطمه مدة طويلة قبل أن رع إله واستقبله فى برود +2 وم 
بستطم مرتضی أن ید موضوعا با بسشحق استمزار الحديث  .‏ 
لقد استقبله ہنس بانف شامخ ونفس ضيق كأنه مضطر لاستقباله کا 


۱۸ 


يستقبل أى شحاذ . . وبعدها ل يرد له بهنس الزيارة وم يدعه إلى بیته 
لو حول فنجان شای رف آنه ملم آن متضی تیم . واد كانت 
قيمة سابقه , ارب ی يي 
وأنه اراو اليه .. إن آباه كان ایض مقاولا کییرا . 


وابتسم هرتضى بيئه وبين نهسه . ا 
ورئها عن أبيه هى موهبة السرقة . . قد كان أبوه لصا .. لاتقل هذا 
الکلام يا مرتضى . ٠.‏ إن آبه کان من الضباط ولو آنه | یعرف آنه من 
الضباط الأحرار إلا بعد الثورة بشهور طويلة . . ول يكن یعرف مادا 
يفعل أبوه بعد الثورة ولا ما هى المهمة التى بقوم بها . . إلى أن فوجیء 
وهر ف العاسرة من عمره بطاقم من الاتایث الذهب الضخم يدخل 
بيتهم ویر فى حجرة الملوس رغم نبا كانت أضيق من أن تع 

. . وساأل اباه منذهشا : 

1 هل اشتريناه . 


- هذه هی المقاعد التی كان مجلس عليها الملك . . نحن الآأن 
اللوك . . اس ا نحن رجال الثورة . 
۹ نحن الشعب 


جا ی ماقي از کی کل خن وا ی 
بدا بحس كانه فعلا من أبناء الملوك . . لقد انتقلوا ليقيموا فى فيلا فى 
مقر الحديدة كانت ملكا ا الباشوات ثم وضعت تحت 
الحراسة . . وقال له أبوه أنهم اشتروا هذه الفيلا من الحراسة . . لقد 
عرف بغدها كم دفعوا ثمنا لما . . دفعوا ألف جنيه ... ألف واحدة 
ثمنا لكل هذا اليباء . . ویعد‌ها . . اشترى والده أرض كفر اخیل . 
ثلاثون فدانا . . لقد كانت تحت الحراسة أيضا وباعتها الحراسة لمم 
بياشة جنيه للفدان . وبالتقسيط . . وهو يعلم أن أباه لم يدفم إلا 
القسط الأول . . ثم م يطالبه أحد بان يدقع . . وأبوه يسافر كثيرا إلى 
الخارج ٠‏ وعندما يسافر تحمل حقيبة ق بده وقد رأى مرتضى مافى هذه 

۹ 


الحقيية . . عشرات الألوف من الدولارات . . وهو لم يعد يسأل . . 
إنهم ملوك لهم كل ما للملوك . . وهو نفسه ملك . . إنه يملك كل 
شى ۰ 2 لقد كانت عنده سيارة سبور خاصة وهو لم يتم بعد السادسة 
عشرة . . ولیس من شيمة أولاد الملوك أن بذاکروا الدروس كا بفعل 
الطلية العاديون 2 ولذلك ۸ يكن بذاکر دروسه ۷ ورعم ذلك كان 
ينج ۴ ټل الامتحانات . . كان أبوه جه على المذاكرة وبصرح ۴ 
وجهه ليذاكر . . ولكنه لم يكن يذاكر وأبوه كان حريصا على 
نجاحه . . وى كل امتحان كان يجد أستاذا يقف بجانبه ويعطيه كل 
ما يتطلبه النجاح . . حتى التوجيهية ناها بفضل الأستاذ الذى يقف 
.. وقد جاء» بعد إعلان رسوبه وطلب منه أن يحول إلى كلية 
الزراعة . . ودهش مرتضی . . لاذا . . إنه يفضل أن محمل لقب 
يستطيع أن يغطى نفسه بعد أن يحمل شهادة المندسة . . سيكتشف 
كل الناس أنه ليس مهندسا وأنه لا يستحق الشهادة التى يجملها . . 
الشهادة التى يمنحها له أبوه . . أما إذا حمل شهادة الزراعة فمن 
السهل أن يغطى نفسه . . إن الزراعة عالم واسع لأى .. ورج 
فى كلية الزراعة يحمل شهادة مهندس زراعى . وم يكتف أبوه . . لقد 
أصدقاء موسكو . وشهادة موسكو كان فا شان كبير فى مصر . . إن 
متعة لذيذة عاشت فى خدمته طوال العامين تنثر أمامه بذور الجنة . . 
ودهش عندما استطاع أبره أن يمتحه أيضا شهادة دكتوراه من 
موسكو . . وقد عاد إلى مصر . وهو أقوى إحساسا بأنه ابن ملك . . 


۲۶ 


ولكن فى موسكو أيضا . . يكفى أن يطلب من موسكو فتانیه شهادة 
البدکتوراه صاغرة 5 ولعل موسكو تتعمد توزیع الشهادات عل 
الطلبة الاجانب دون أن یصلوا إلى الستوی العلمی الذی يستحق هذه 
الشهادة - لا بريدون أن یصل الاجانب إلى أى مستوى . . العلم 
مقصور على أبنائهم وحدهم . . أبناء روسيا . . 

ول يتحمس مرتضى فى البحث عن عمل بعد عودته . . لا ہمه 
العمل انا يمه المنتصب . , وأصحاب الناصب لا يعملون . . وعلی 
کل حال فان منصيه دالا هو منصب ابن عبد السلام السلامونی . . 

وقبل أن بفکر أبوه فى أن يبحث له عن عمل بحث له عن 
عروسة . . وقد اختار له ابئة عائلة المانسترلى . . إنهم لا يزالون 
يعيشون العهد القديم . . ويتشرفون بمصاهرة العائلات التى كانت 
تملك وتحكم قبل الثورة . . من كان يصدق زمان أن ابن عبد السلام 
بالزهو والفخر وهو يتزوج نسليار المانسترلى . . إنها بيضاء شقراء 
حميلة , وأمها جلفدان هانم لاتزال کا هی . . متعنطرة متکرة تحتفظ 
بكل مظاهر عزها القديم . . ول تكن فرحة بزواج ابنتها . وكان يبدو 
عليها كأنها تنازلت وقبلت أن تزوج ابنتها من أحد أبناء الطبقة الحاكمة 
الحديدة . . ول يستطع مرتضى أن يتحمل حياته مع نسليار . . ل 
يستطيع أن يتحمل هذا البرود وهذه القنزحة وهذه التقاليد المتعبة . . 
ولکنه ظل حريصا على الاحتفاظ مها حرصه على الاحتفاظ بالشهادات 
التی منحها له آبوه . . لقد منحه ابضا نسلیار استكالا لظاهر 
الملك . . ولكنه عرف نحمة السینا والتلیفز بون والاذاعة والسرح 5 
رة . . إن رة تصطیه أكثر مما كانت تعطيه باتريشيا في موسكو. 
وبذور الجنة التى تنثرها حوله تعطيه متعة أكبر . . صحيح أن مطالبها 
كثيرة ولكته لا يبخل عليها أبدا . . وقد تكون زوجته نسليار قد عرفت 
علافته ببهيرة ولكن لا هى ولا أمها نطقا بكلمة . . 


۳۱ 


وفجأة انقلیت الدنيا 


درد أب م دا لوه . . قبض عليه وفرضت الحراسة عليه 

وعلى أولاده وقد محاكمه و يفهم مرتضی ما حدث ١‏ إنه طول 

مس لا ول أن يفهم الأسرار الى شيط بای . . بل لم محاول أن 

يهم ماذا يعمل أبوه وما هی مسثولياته . . يكفيه أنه ابن السلامونى 
وأنه يستطيع أن يعطى نفسه كل ما يريد . . 
جا 7۳ جاو 


وبعد أسابيع عادوا بابیه من السجن وهو مریض . . إنه قطعا | 
تحمل الصدمة .ل يتعمل عزله من ده الوك . . ول تحمل 
المرض ایضا . شيع جثيانه فى جنازة صامتة ليس فيها 
وما ساف عي سرديو . كأن 
E‏ ب ی . وا-تمد. لله .الم تكن 
المقمرة | عة اللتى أقامها أبوه ف قر افة المجاورين قد En‏ 
الحراسة . . ولكن الفيلا التى فى مصر الحديدة كانت قد أصبحت 
تحت الحراسة » وکانوا قد تركوها لهم ليقيموا فيها قبل أن يموت أبوه 
اک بعد ان هات طردوهم ۾ فيا . رو ی 
فى البيت الذى يقم عل ارش كفر بل .۰ ولکن زوجته تسیا 
a‏ اب بو ی . وقد طلب أن يعيش هومعهافى 
و دی . الدنيا قد طلقته . . والملك عندما یعزل تبقى له 
شخصية میزة . . شخصية اللك العزول  .‏ وماذا یفعل . . ریا لانه 
یسب . ولا مليا . . وان كانت الحراسة قد غفلت عن 

مثات مئات من الحنيهات كان محتفظ ہا فى بولابه . . وكات 

م ومتأكدا أن باه كان يحتفظ يمبالغ ضخمة فى الخارج . . ولكن 
أله كان اغا 2 4 فير ار الأمزال 


+ 


التى هربا إلى الخارج . . ول بقل له أبدا فى أى بنك من بنولك أوربا 
يحتفظ با ولا الرقم السرى الذى يحتفظ مبا ته . . وقد فکر ف 
۳ إلى هذه الاموال . . ولكن . . إنه ممنوع 
من السفر إلى الخارج . . وحتی إذا سافر فان الدولة متسلط عليه 
وظل يعيش ینفق اللا من الأموال التی بقیت له : . ولا احد 
پرید آن یعینه ولا حتی یقبل نا يراه . . ربا الناش بعد أن مات أبوه 
اعتمروا أنه هو ایضا قد مات . , وقد طلق زوجته سلیار . . طلقها 
وهو یتمنی أن يقتلها هی وأمها . . وقد اصر على أن يأخذ لمن 
الطلاق . . أخذ من حماته ألفين من الجنيهات بعد أن اكتشفت أن 
كيو اق الحو . أما الفنانة رة 
فهی إنسا . کان من حقها أن تبث هن ركل آخر بعد آن امس 
ب ع یی .. ولكنبا كانت رقیقه . . كانت ترد 
عليه فى التليفون بتهليل وترحاب . . بل ]نبا دعته یوم لتناول الغداء 
ی بيتها. . صحيح أنها لم تنشر حوله بذور الجلة . 00 
واللذة » ولکنها كات رحيقة مشفقة عل ما وصل إلمة حاله . 
“جحاءت إليه بسوار من الذهب مرصع بفص مین من لاس . 9 


ضاحكة : 
عبرو أ و ل ا 
. . إنه جيل . ولكنة مق ی . . خلم واصتر 
بوب و و 
یه ۳ اتید تم عل حال . وأخذ متها السوار 
5 ی اف ةتكون أجل يأل .. نك تستحفین 
E‏ 


۲۳ 


وكل شىء يتغير . . 


وقد ألغيت الحراسة . . ألغيت حتى عن أرضه فى کفر الجبل . 
ولكنه لا بستطيع أن يسترد الارض . . لقد باعتها الحراسة منذ 
استولت عليها إلى أحد أصحاب النفوذ أيامها . . ريما باعتها بنفس 
اللمن البخس الذى اشتراها به أبوه عندما كان من أصحاب التفوذ . . 
وليس من حق الحراسة أن تسترد ما بيع ولكنهم وعدوه بأن يدفعوا له 

لمن البیع . . وقد مر الان عام وشهور وم يدفعوا شیا . . وقد حاول 
آن بستفید من الم الحذيفل . عصر الانفتاح . . حاول أن جد 
عملا أو یصل | إلى شی ء ولکن لاشی. 5 . إن أباه اورئه كل نقمه 
الباس عليه . . وأورثه مایا ملوئا حتی أصبح الناس یعتبروبه کانه 
مات کا مات آبوه . . وقد قضى هده السنوات وهو أحيانا يلوم أباه 
لأنه آورثه هذه النقمة . . وأحيانا پثور عليه ویکرهه ویکره الناس 
وقد اصبح يعيش فى انتظار الستحیل معتمدا على عبد الرازق فى 
امذاده بالستر , SURGE‏ يق 
لأنه يعتقد آن مرتضى يسارك 7 لمن الأرض كا يسمع . 

ین رن . ولكنى سارد 
حقك اليكث . . سترى . . ساکون انسانا خطا . . ساعود ملكا 
ابن ملك . 


Kk ۲‏ جاو 


وکان ضوء الفچر قد هل . . 
ودخلت عليه فهيمة ابنة عبد الرازق تحمل له صينية علیها أبريق 
الشاى وقطع من امین القريش ورغيف من الخيز المرحرح 
واستقبلها بلمعة فى عینیه . ثم أطفاً لمعة عينيه وهو يبتسم ابتسامة 


۳ 


GT‏ . لقد بلغ به الخال إلى حد أن أصبح 
یتمنی فهيمة . 


ولكن اف فهيمة ابنة عبد الرازق . 
إنها لاشك أبرك وأنظف من ای امرأة مرت فى حياته , . 
9 وساي ل ین ۳ اليش 


18 ای ل مج السيد : 


ووضع الكرسى على حاقة الترعة . 
وجلس مبحلقا فى انتظار أن يمر محروس أمامه . 


ê 


(۲ 


فى كل صباح كانت فهيمة تحمل القعد وتضعه آمام مدخل البیت 
على شاطىء الترعة بعد أن يكون مرتضی قد انتهی من تناول الشای 
والافطار الذى حلته له من بيت أبيها . . وبکون مرتضی قد قاوم 
الاشعاع الذی بنطلق من عينيه وما نتبعان فهيمة ثم بقوم ويجلس آمام 
الترعة في انتظار أن يمر آمامه حروس . . 

وقل هرت ايام کیره و يمر گر وس . . هل عدل عن القیام 
بالعملية ؟ . . ربا كان لايزال يتقصى ويستكشف كل ما یط ببیت 
عبد الله بهنس قبل أن يقدم على السطو عليه . 

وأحيانا كان عبد الرازق الخولى يأتى بمقعد اخر ويجلس على 
شاطىء الترعة بجائب مرتضی . . إنه رغم سخطه على مرتضى 
ومعاناته أمام كل فرش يدفعه له إلا أنه فعلا بیس بفضله عليه . . 
فضل أبيه . . إنه لولا عبد السلام السلامونی لا كان فى هذه الخال 
يتحكم ف ثلاثين فدانا مزدحمة بأشجار المانجو والبرتقال . ويزرع فيها 
اصناف الخضر التى يحتاج إليها ويطلق فيها أصناف البط والفراخ . 
بل إنه أقام برج حمام يعتبر ملكه الخاص دون أن يستأذن فى إقامته 
صاحب الأرض . . إنه هوفى الواقع صاحب الأرض . . بل إنه 
اشترى فعلا خمسة أفدنة فى النطقة القريبة جمع تمتها من خيرات أرض 
السلامونى .. وعبد السلام السلامونى ء الله یرجه . کا ترك له 


۷ 


الأرض ترك له أيضا ابنه مرتضى . . إن مرتضى يعيش اليوم على ما 
بتفضل به عليه . . يعيش من خيره هو . . بعد أن كان هو الذى 
يعيش من خير السلامونى . . إنه الأن هو السيد وابن السلامونی هو 
المتطفل . . هو الذى يشحذ رزقه . . ورغم ذلك فعبد الرازق الخولى 
حريص على ألا تفضحه أحاسيسه . . حریص على أن يحتفظ لرنضی 
بمكانته ومظاهر العز القديم . . عز سعادة البيه ابن السلامونی . . 
وان كان لا مجلس بجائيه إلا على الأرض . . عبد المحسن الخفير هو 
الذى بجلس على الارض سواء كان بجانب مرتضی أو بجانب عبد 
الرازق.. . وعبد الحسن الخفير ل يتغير منذ جاء إلى الأرض وأنه يعيش 
من خيرات عبد الرازق . . كأنه لا يعلم شيئا . لا يعلم أن سعادة 
اليه لى يعد صاحب الارض وأنه يعيش من خيرات عبد | لرازق . . 
كأنه لايزال يعتير نفسه خفیر سعادة البيه » ون كان عبد الر؟.ق قد 
أمره أن يقضى الليل فى الخص المقام عند مدخل الارض بعيدا عن 
سرأى سعادة البيه . . والفلاحون يمرون أمام مرتضی وهو جلس عل 
شاطىء الترعة . ويرفعون أيديهم بالتحية وأعينهم مكسورة كعادتهم 
كلما مروا على صاحب الأرض . . ولكن الذى يركب حمارا منهم أو 
يركس ثر اجه ۱ بتزل عن جاره أو دراجته وهو يعر آمامه کا كانت 
عادتبم وكيا هی عادة الفلا حين ی حرام صاخب الأرض 5 


ومر آسبوع کامل دون أن يبدو روس . . وی الاسبوع الثانی 
والقی التحية كبا یلقیها ای غريب . . دون أن يلعفت إلى 
الحالسين . . ورد التحية الخفير عبد الحسن الذی كان جالسا على 
الارض . . ول يرد مرتضی التحبة . . إن سعادة البیه لا پتنازل ويرد 
یه فلاح غریب يمر أمامه . . ولكنه ابتسم مستريحا بيئه وبين 
واخعتار ليل يوم الثلاثاء كا أوصاه . . الائتین أو اما الاریعاء 
وربنا پست . . 


A 


وانتظر مرتضى إلى أن ابتعد محروس ثم التفت إلى الخفير عبد 
المحسن قائلا : 

- ماهی آخبار مهنس بيه . . ماذا سمعت عن أحواله . 

وقال عبد الحسن وهو يطأطىء راسه احتراما : 

وقال مرتضى ف لهجة السيد : 

- لاذا لا تدعو ابن عمك مدبولى الليلة یتناول معنا الشاى 
وحکی لنا وسمم الاخبار , : 

وقال عبد المحسن متاثرا : 

حاضر پا سعادة البیه . . سأفول له . 

وفال مرتضی ناهرا : 
الأخبار . . 

وقال عبد المحسن وهو يقف منطورا 

_ حاصر يا سعادة البیه . . آمر سيادتك ۱ 

إن خط ای وضعها مع عروس تفرض عله ن جلى بيت 
ہنس من الخفير مدبول . 

وقد جاء مدبولى ليلتها . . جاء فى ساعة متأخرة وبعد أن اطماد 
إلى أن احدا لن يراه وهو يترك حراسة البیت . . وجلس على الارد 
بجانب ابن عمه عبد المحسن بينا مرتضى جالس على الأريكة 

مقعد اخخر جلس الخولى عبد الرازق . . إن عبد الرازق يراء 

يملس بجانب مرتضى على أريكة واحدة . .لار 
السید واللاس مقامات . . وحم مرتضی أن یطیل ات 


إلى الكلام . . وقدم له الشای . . كانت الكوب الأولى من شاى عبد 
المحسن ثم أمر مرنضی عبد الرازق بان يقدم الشاى مرة انية من 
عنده . . واستجاب عبد الرازق متأفقا . . لا مدبولى ولا عبد المحسن 
يستحقان أن يقدم لما الشای . . ومرتضى بتعمد أن يمد فى 
الأحاديث وکلیا هم مدبولى أن ينصرف صاح فيه مرتضی : 

- اجلس يا رجل . . الكلام عن ببنس لا ینتهی . . 

ول يتركه يذهب إلا بعد الشالشة صباحا . . هذا يكفى ليتم 
روس عملیته . . 

وی صباح الیرم التالى جاءته فهيمة بالشاى والافطار وم بستقبله 
بعينين مشعتين كما تعود أن تشد الاشعاع من عينيه كلما جاءته . . كان 
تأئها فى أفكاره . . ترى هل أتم محروس العملية . . وبهاذا خرج من 
ال ماذا وجد هناك ووصل إليه 3 هل سطا على الخزانة : . 
وهل استطاع أن یفتحها أم لها معه . 

وقالت له فهيمة فى مجتها العادية التى تحادثه بها . . لمجة ليس 
فيها هذا لاحترا ام و الخنوع الذى محادث به الفلاحون الأسياد . . إنها 
مرتضى يأكل من خبرهم كأنه مثلهم وواحد منهم : 

- هل أحمل لك المقعد إلى شاطىء الترعة . 

وقال مرتضى وهو غائب عنها بعيليه : 

- لا . . سابقی اليوم هنا . . 

ووقفت أمامه کانبا تنتظر منه أن يطلب شيثا آختر كعادته . . 
ولكنه لم يطلب شيئا . . وخرجت وهوإلا يتتبعهاكعادته متحسرا على 


وبقى داخل البيت لا يتحرك . . کانه جخاف أن يمد قدمه ولو 
خطوة واحدة . . وهو يريد أن يسأل » ولكنه لا يستظيع أن يسأل . : 
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ود مم موی ی يوي ۷ یا .بل إنه 
ع ٠‏ ومضت الساعات رش تعب إل أن جات هی 
هل عرفت ما حدث ؟ 
وقال مرتضى فى برود متعمد وهو یضغط على كل أعصابه حتى 
لا يدو أنه يتنظر شيئا : 
- ماذا حدت ؟ 
وصاح عبد الرازق : 
لق سرقوا سراى بهنس . . 
وقال عبد الرازق وهو لا يزال فى صيحته وينظر إلى مرتضى كأنه 
- الله أعلم . . كيف سيغرفون السارق فى يومها يا بيه . . 
وقال مرتضى هادا : 
اجلس يا عبد الرازق واحك بل . . 
وجلى عبد ارق بجانه عل ایک يعد بط 


O 55‏ الصياح فوجد باب السراى 
مکسورا ومواربا فدهش . . ودخل البيت فوجد كل الدواليب مكسورة 
ومفتوحة 5 ومنصور لا يعرف ماذا يحتفظ به عبد الله بيه ہنس ی 
البيت حت يعرف ما حدث ۱ . فاتصل ببهنس بيه ف التليفون 


۳۱ 


وأبلغه . . ثم خرج وأمسك بالواد مدبولى وانهال عليه ضر با وهو يسأله 
ويتهمه . . إلى أن جاء سعادة البيه . . 

وقاطعه هرئضى سائلا : 

وقال عبد الرازق وكأنه غارق فى مصيبة : 

- فال أنه كان عندنا يطل على ابن عمه المريض . . وعاد دون 

- هذا صحيح . . يهب أن نشهد له يا عبد الرازق . . 

وقال عبد الرازق فى غضب : ۱ 

- لیس کل کلامه صحیحا . . ال ابن عمه ليس مریضا . . 
وقد قال أنه بقی معه ساعة . وهو قد بقی معنا ساعات . . والغلطة 
عمه . حتی لو مات اينه .. ولکن اراس هذه الایام كلهم 
ملاعین . . إنى أكثر من مرة كنت ساطرد عبد الحسن . . انه الآخر 
بترك الحراسة ویذهب إلى کفر الجيل لیجلس مع آقاربه . 

وقال مرنضی بلهحة راء + 00 

- كن مع الظلوم يا عبد الرازق . . الهم ماذا فعل بهنس 
بيه .. ؟ 
وصاح عبد الرازق : 
لقد جاء إلى السراى بمجرد أن سمع الخبرء وقالوا لى أنه جن 
e te e‏ 
عنده خزانة ضاعت ممع المسروقات . . وقد اخبال على منصور الخول 
باللعن والسباب . . ۱ 


۳۳ 


وقال مرنضی متلهفا : 

س والبوليس . . هل جاء البولیس . . 

واستطرد عبد الرازق فى غل : 

- هم بقولون أن وزير الداخلية نفسه هناك . . 

وقال مرتضى کانه محادت نفسه : 

س لا آظن . . ربا کانوا أصدقاء مهنس أو رجاله . . 

وعاد عبد الرازق ینفس عن غله : 

- لقد قبضوا على منصور الخول ومدبول . . 

وقال مرتضی دون أن يفقد هدوءه : 

- خليك مع المظاليم يا عبد الرازق . . حتی لو شهدت بانه م 
يبق هنا إلا ساعة . . ولكن اسمع .. لا أريد أن یذکر اسمی فى هذا 
التحقيق . . أوصيك برحمة والدى با عبد الرازق . . لا تقل أنى 
رأيت مديولى . . لا أريد أن أجر على نفسى دوشة . . هل ذكر 
مديولى اسمى . . 

وقال عبد الرازق وهو ينتفض واقفا : 

- لا أدرى . . ولكنى لا أظن . . وسأذهب لاری ما يحدث . 

وقال مرتضى وهو ينظر إليه فى رجاء : 

بد ار لتقول لل ر 

وخرج عبد الرازق » ومد مرتضى يده إلى طعام الغداء وبدأ یاکل 


إلا بعد أن لم ججد فى الصينية شيئا يمد إليه يده . . 
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۳۳ 


خزانة ہدس . . لقد أخذها محروس .. . ولكن هل سیأئی بها إليه . . 
وهل استطاع أن يفتحها . . ربا فتحها ول يجد فيها أوراقا ولكنه وجد 
أموالا اعتص ہا نفسه ولن يأتى إليه ولن يراه . . لماذا يأتى . . لاذا 
بشرك معه غريبا بعد أن قام بالعملية وحسده . . إنه يعرف 
الفلاحين . . إن كلا منهم يكتفى با فى يده ولا يطمع ی مزيد . . 
وسیکتفی محروس بها حصل عليه ولن يفكر فی الاستعانة به للقيام 
بعملية أخصرى إلا بعد أن يفلس من جديد وهوى فى الفقر . . إنه 
غبى . . حار . . إنه لا يستطيع أن يتصور أن مرتضى يستطيع أن 
جعل منه رئيس عصابة هز مصر كلها . . إن مرتضى يفكر فى أن يقيم 
تنظيما كتنظيم المافيا العالی . . مافيا مصرية . . ولا شك أن تنظيما 
كتنظيم المافيا يستطيع فى مصر أن يفرض نفسه أسهل مما يستطيع أن 
يفرض نفسه فى أمريكا أو فى آوربا . . إن مصر تقوم فيها فعلا مافيا 
رسمية من كبار الموظفين والمسئولين وسيقيم هومافيا شعبية . . ويكون 
رحيها . . سيكون كأرسين لوبين يسطو على الأغنياء ليعطى 
الفقراء . . وابتسم مرتضى ساخرا من نفسه . . إنه بحلم . . لقد 
عاش عمره كله وهو مجلم . . كان محلم أنه ابن ملك . . وكان آبوه 
يحقق له الأحلام الصغيرة » أما الأحلام الکبيرة فكان يعيش فى 
أوهامها إلى أن ينساها . . ولا شك أن كل أولاد أصحاب النفوذ 
عاشوا فى أحلام كلها ضاعت بعد موت أبيهم أو طرده فلم يستطع 
واحد أن يحتفظ بمجد أبيه وسطونه وعزه . . كلهم الأن يعيشون 
نكرات , . 
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ب عند الرازق اخول يبلغ مرتضی با خبار ۷ بأول . . 
لوصول إلى اللصوص . . وقد قبضوا على الخفير مدبول ول 
لديه ما يعترقديه . . وقد شهد معهما عبد الرازق وعبد المحسن وكذيا 
وقالا أن مدبولى جاء لزيارة ابن عمه المريض ول يبق سوى ساعة . وقد 
افرج ا ل ارت : . وقال 

e 5‏ 
ليكون خفيرا هناك عند بهنس بيه بدلا من مدبولى . 

إنه أرسين لوبين الذى ينصف الفقراء . 

وقال عبد الرازق وهو يلوى شفتيه مستهينا بمرتضى : 

سے لا يمكن ياسعادة البيه . . ہنس بيه أتى بخفراء من 
عنده . . من مصر . . ثلاثة خخفراء  .‏ والثلاثة أفندية . . 

وسكت مرتضى برهة وهو يتنهد فى أسى ثم قال : 

وقال عبد الرازق ساخرا : 


لا مظلوم ولا مسكين . . دعه يتعلم الأمانة حتى يكون 

وسكت مرئضى وهو لا يزال تأئها يبحث عن وسيلة يعو مها 
مدبولى عن مصيبته . . 

ومرت الأيام . . 

وجاء حروس وحده محمل نحت إبطه لفافة کبرة . وتركه مرتضى 
إلى آن دخل عليه مسا : 

میاه ا لخر یا سعادة اليه 1 

وقال مرتضی دون أن یتحرك من جلسته على الأريكة وهو يضغط 
على أعصابه حتی لا يبدو عليه تأثر كأن ما حدث لا یمکن أن يثيره : 

أهلا با محروس . . عفارم عليك , . والله شاطر . . لقد 
جاءتنى کل الا خبار . . 


وقال روس مبتسها : 

الفضل لك يا سعادة البیه . . 

وقال مرتضی وهو يقاوم فته : 

وسال محروس ووضع اللفافة التی يحملها بجانب مرتضى على 
الاريكة ثم جلس متربعا على الارض قائلا : 

خرجنا بالخزانة التی أوصيت با سيادتك . . وکانت هليئة 
بالأوراق کا قلت سيادتك . . 


۳۹ 


وقال مرتضى وشو يتسم اللقاقة الكبيرة سد مرتعشة ۱ 

ت وكيف فتحتموها ؟ 

وقال حر وس وهو لا ينظر إليه كأنه.لا يريد أن يقول كل شیء : 
ت حملتاها معنا ورينا قدرنا عليها 2 وقد وجدنا الخمر كثيرا فى 


و ی ی ی 
اسر ان . . 


وقاطعه مرنضی ۴ شحة حادة كأنه مپدده مها : 
- ألم يكن فى الخزانة سوى الأوراق ؟ 
وقال محروس بلا مبالاة كأنه يقول كل شىء : 


۷۳ وجدنا مس ساغات بل ذهب ومزوقة ة بالألماس . . ساعتين 


حریمی . . وثلاث رجالی . . ووجدنا ثلاث قطم من الحلى الذهبية 
أيضا . 


وابتسم مرتضی-بینه وبين نفسه . . لا شك أن هذه هی الحدايا 
التى كان ہنس یوزعها على مدعویه . . ثم قال فى فة : 

- وماذا فعلتم مبذه الساعات . 

وقال حروس میتسا : 

اطمئن يا سعادة البیه . . الواد برهومة له قريب فى اليا 

نستطيع أن نعتمد عليه . ٠‏ وقد سالر اه هکل الذعب ‏ ويفا 
الفضيات . . ولکننا وجدنا آیضا فى أحد الادراج مبلغا من الال . 
ألفى جنیه وکسورا . . 

ومد حروس يده فى جيبه وأخرج رزمة ملفوفة ومد يده یعطیها 
فرنضی باحرم ۰ . 

وقال مرتضی ف دهشة : 


هاهذا؟ 

وقال محروس وعيناه تلمعان بالفرحة : 

خمساثة جنبه . . حقك يا سعادة البيه » ولو أن حقك هو کل 
ما خرجنا به م إنما أنا قلت لنفسى ياواد نقسم . . فقسمت بيننا 
بالتساوی اا البيه . لخن أربعة يا سعسادة البيه . ۰ آما 
بالتساوی . سيكون ۱ النصيب لاک ۳۷ ا ی 
اللصيب ال أن أفرح رجا مت بالتساوی 5 وسيادتك 
موافقنی . 

وقال مرتضی وهر يضغط عل المبلغ و أصابعه ویدعی 
برة اله 

- لن آخذ ولامليا . ١‏ إن كل تصبيى هو هله ار .. 
وهی أوراق لا تبمك ولكن تهمنى . 

وقال 0 ودکاژه بلمم 1 ىتيك . . نه سدو أذكى نما كان 

و ین یه فد . لقد أصبحنا فى خيط 
واحد وآنا مطمئن إلى سيادتك . ,. کلنا لنا نصيب . . ومن فضل 
سیادتك . . ورحمة الرحوم . . اقبل هذا المبلغ . . قد لا یکون فى 
العمليات القادمة أوراق تهمك وانا دا لك فیها نصیب ۰ إن شاء 
الله . 

: برهة بعد أن وضع رزمة الأموال بجانبه ثم قال‎ FS 

۳ ولکنی خائف يا محر وس ؟ 

۳ وقال روس فى دهشة : 

بت مم يأ بيه ۳ کفی الله الشر ؟ 

وقال مرتضی حادا كأنه فعلا الزعيم : 
۳۸ 


۳۳۳ خائف منك ومن رجالك . . . خاتف أن تبدو عليكم نعمة الله 


فتفضحوا أنفسكم . . اد كل من يرزقه الله یفضح نفسه فیشتری 
ویتزوح وننتابه حالة کرم فينفى مما رزقه الله وبذلك یکشف عن نفسه 
ويحقد عليه الناس فيبلغون عنه . . وتقع المصيبة . 

وابتسم محروس وقال : 

- اطمئن يا بيه . . آنا لست صغيرا . . وکل شىء عسوب 
عحسنايه 3 ورجالى ما شاء الله  ,‏ رجال و امد رد عشت الکار حتی ولو 
كنت جديدا عليه . . والركة فيك . . ونفسى أعرف . . متى سأعود 
إلى سپادنك . . انی لا أعرف هتی سیعود الواد برهومة من المنيا حتی 
أنغل إليك الاعبار . . 

و 0 
الشهر . . وفى الشهر القادم ترم ثلاثاء فى الليل . 
أن نجد وسيلة أراك با ولو كل يوم . 

وقال محروس وعیناه تبحلفان فيه : 

- ألا توصينا سيادتك بشىء ؟ 

وقال مرتضى كأنه ضاق : 

بت ماذا بقى لأوصيك به ؟ 

وقال محروس مبتسی : 

وقال مرنضی کانه یأمره ۰ 

- انتظر . . طویلا . . وإياك أن تقوم بای عملية قبل أن تتفق 


۳۹ 


وقال روس وهو يطاطىء رأسه مستجييا فى خيبة أمل : 
خر جار جلو 

ولم يتركه مرتضى إلا بعد أن روى له كل تفاصيل عملية السطو 
عل بيت مهنس . . ثم مد له يده مصافحا وهو جالس فى مكانه محتفظا 
مهييلكه . . اميبة التی عاش عاجرا عنها سنوات طويلة . . هییه این 
الملك . . وما كاد حروس یمرج حتی مد يديه ى هفة وفتح رزمة 
الأوراق المالية واحذ يعدها ورقة ورقة . . خسائة جنیه فعلا . , لقد 
كان فى شوق إلى مائة واحدة . . ثم مد يديه وبدا ي ا 
الأوراق . . لقد سمع أن عبد الله مهنس يحتفظ بكل أوراقه السرية فى 
هذه الخزانة . . فیاذا يمكن أن يكون فى هذه الأوراق السرية . . وبدأ 
تقلت لها مس سان یا كاله لا يمدق مسف هذه 
إيصالاات أمائة أو دیون آخذها من رجال معر وفین مهمی . . ایصال 
یاسسم وإمضاء عباس خبری . . إنه يعرف هذا 0 . إنة 


با اا مت لصا پا وعد ا 
وزارة . . و .. و و و رد یو رو 


أعطاها هن ال الناس واحتفظ بايالا مېا سرا ليهددهم با . 
ليخنقهم . . واوراق تحمل عقودا من شركات أجلبية . ٠‏ لاذا يحتفظ 
ہنس هذه العقود سرا . . لاشك أنها العقود الواقعية التى يتعامل بها 
مع الشركات الأجنبية ويخفيها لأن هناك عفودا أخرى مزورة هی هی التى 
0 للحكومة ويتعامل پا . . عقود تحمل أضعاف المبالغ التى 

تحملها العقود الحقيقية الصادقة . . وهده أسماء كثيرةٌ مكتوبة عل 
أوراق بخط اليد . . لاشك أنه خط ہنس نفسه . 7 
رفم . . صلاح الدين رفعت . . مسون ألف جنيه . . مصطفی 
عبد الرحيم .. عشرة الاف جنيه .. و.. و .. وأخذ بقلب فى 
الأوراق وال دم 2 تقفز بکل احاسیسه .. نم دهشه نف 
بالفرح 55 انه فرح . . أب کل هذه الاساء آمیحت ی ياه . . ۲ 


ون ی كب و الأوراق . . ولكن 

وقبل أن يل الفجر فاء وجمع هذه الأوراق ومبلغ الخمسمائة جنیه 
وفرحته تتطلق ف ابتسامه على شفتیه ۱ E‏ 0 
كيف . . كيف . . ودخل إلى الغرفة الداخلية . ۷ یزال هناك 


دولاب له مفتاح . . وفتح الدولابت روصم ليه 4 الاو ای ومبلغ 
الخمسيائة جنيه وجذب الفتاح واحتفظ به فى حه ,ب 


جاءت فهيمة تحمل له صينية الشاى والافطار ‏ . وعاد يستقلها 
وعيناه تشعان . . |ن فرحته تجعله پریدها أكثر . Eh‏ 


ما أحاطتها غیناه وهو کس كأنيا المرأة الوحيدة ۴ حياته . . لقد فقد 
الاحساس بالفارق بینه وبینبا . . هو ابن ملك . . وهی ابنة 
یب . هو من اولاد الذوات وهی من بنات الفلاحین . . إنه كيا 
على اکل الیش الشاو والعیش امرحرح اصیحت تهیمه ندر 
E‏ . ومد ذراعه الیها وهو یقول من خلال ابتسامته كأنه 
ا 
قربی يابت , 
وابتعدت عن ذراعه كأنبا تنفر منه وقالت فى جة ناهرة : 
- هاذا ترید ؟ 
وقال من خلال ابتسامته وذراعه لاتزال عدودة إليها : 
- اقول لك قربى . 
وقالت فى لهجتها التفورة : 
- قلت لك ماذا تريد ؟ 
وخفض ذراعه وسحب ابتسافته كأن شهيته ضاعت وقال فى لهجة 
هادئة ليست غاضية : 


- غورى من وجهى . 
وخرجت فهيمة , وألقى بنفسه على الفراش ونام توا كأنه أغمى 
عليه من طول السهر وطول التفكير . . واستيقظ من نومه والمساء 
قريب » ودامه توا التفکم . . كيف . . کی . . ولكن عليه أن 
نکر اولاق التصرف فى اخمسيفة جنه اس نتم ال كسب صل 
العصابة .. لعل أول ما میب أن يفعله هو أن يرد 
ید ار مش م لفق عله حت بلط بت . ولکن 
كيف . . مادا شرل لبد راز عن مهار هده الأموال . 
وظل ساکتا طول اللیل . . ثم فام فى الصباح التالى وت 
التی مضت عليه شهور طويلة م يدل فيها جد مت 
بالحلباب . .ثم انتظر إلى أن جاءنه فهيمة بصيئية الافطار وقال لها فى 


مجة امرة ۱ 
5 ج يات تیم وى تظر إي فى دمن . يهو واقف أمامها 
مرتديا. بذلته الكاملة . ٠‏ وسيها . . كاب ترق أمامها سخصا 
- حاضر ف 


وجرت من آمامه وحاه أبرها بعد ها بدفائی وقال له مرنقضصی بلهجة 
أقرى مما تعود أن محادئه ها : 
= ابعٹ أحد الاولاد لیاتی بسسارة 2 وأعطنى س 


۱ وقال عبد الرازق وهر یمصمص شفتيه كأنه يتحسر عل مصيبته 
پذا الرجل : 


آسف یا سعادة البیه . . لیس فى جیبی ملیم . . وأنت تعرف 
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وفال مرتضى متعالیا : 

- لا يهم . . إنى ذاهب لزيارة أختى وساطلب منهم أن یدفعوا 
لسائی السيارة . . 

ونظر إليه عبد الرازق طویلا ثم مد يده فی جيب داخل صدره 
وأخرج محفظته وأخذ منها جنیهین فقط ناوهما لمرتضى وهو يقول عتنبدا 
ی آسی : 

- اتفضل يا مرتضی بيه . . والعوض على الله . . 

عاد عاد 7 


ومد مرتضى يده وأخذ الجنيهين دون كلمة شكر . . وابتعد 
عبد الرازق دون أن ينطق بكلمة . . وبعد قليل جاءت السيارة وذهب 
ها إلى بيت أخته كوثر فى مصر الجديدة . إن أمه تقيم معها وكوثر 
متروجه من بلیغ ندا ‏ وقد کان صابط تخابرات نم طرد مح اه 
عبد السلام السلامونی . . ولكنه شاطر . . لقد استطاع أن يرب من 
فرض الراسة عليه . . ثم استطاع أن یدخل فى أعمال حرة تدر عليه 
دخلا ترما . ولو أن مرتضى لم يكتشف أبدا تفاصيل هذه الأعمال 
الحرة النی يقوم بها زوج أخته . . لعله لا يزال رجل مخابرات . . 
ارات سابه الخاص . . وهو الذى أبلغه یوما ما بأخبار بيت هنس 
وأنه يحتفظ فيه بخزانة يجمع فيها الأوراق السرية . . وقد حاول 
مرنضى فى بداية الأزمة أن يعتمد على بليغ زوح أخته . . كان يطلب 
منه أن يقرضه ویمده بالال إلى أن جد طريقة ۳ ولكن بليغ بخيل e‏ 
وهو منذ البداية لايثق بمرتضى ولا يحترمه . . وقد اضطر مرتضى أن 
يستغنى عنه ويكتفى بالاقامة فى بيت كفر احبل الذى سمحت له 
لحراسة بالاقامة فيه . 

وجلس مرتضى مع أمه وأخته كوثر . . إنه فعلا فى شوق 
إلبهها . . شوق بضج بالحسرة على الأيام القديمة . . أيام العز . . 
أيام الملوكية د وقالت له امه وقلها یتلوی باخسرة 


- ماذا تعمل الأن يا ابنی . 


الخير كثير يا ماما 
وقالت الأم کانها تلح عليه أن يطمئتبا : 
هل تعمل ؟ 


طبعا يا ماما . . ابنك رجل . . والرجال لا يعجزون عن أن 
يجدوا العمل مها حدث . . 


ولم يبق مرنضى مع امه وأخته طويلا . . وربا كان لا يريد أن 
يلتفى يزوج خته حين یمود . . اليل شین رن ماه یکشف 


له أسراره . . إن بليغ شاطر وقادر دائما على كشف الأسرار . 
وكان فد أوصى السيارة التى جاء بها أن تبقى فى انتظاره 58 
إلى کفر الجبل . . واعطی السائق خسة جتیهات آخذها بهو ا 
ثم دخل إلى البیت بعد أن استدعی إليه عبد الرازق.. . ثم ۳ 
_ كم الحساب با عبد الرازق . . 
وقال عبد الرازق فى دهشه : 
- ای حساب يا بيه ؟ 
وقال مرتضى متعاليا 7 
وقال عبد الر ازق وهو یطاطی ء رأسه متتهدا : 
الحساب کبیر یا بيه . 


يا عبد الرازق . . خد . 
باقی میلغ ا لخمسهائة جنیه الذى أخذه وناوضا لعید الرازق الذي قال 

- خخيرا ياسى مرتضى . . من اين . . مادا حذث ؟ 

وقال مرتضی باللهجة المتعالية : 

- أخذت من أختى مبلغأ كيرا . . وقد اتفقت على أن أقوم 
بأعيال كثيرة . . الخيرات وصلت يا عبد الرازق . . 

وقال عبد الرازق مبهورا : 

- ربنا يرزقك يابيه كثيرا وكثيرا . . 

وسكت مرتضى برهة ثم قال : 

- وبالمناسبة . . أريد أن تبقى فهيمة فى البيت طول النبار . . 

وقال عبد الر ازق ف دشسه : 

- لادا . . . خر .. 

وقال مرتضى وهو ينظر إلى عبد الرازق فى نفاق : 
الجديدة ساستقبل أناسا كثيرين . . محتاج لمن يخدمنى . . 

وصرخ عبد الرازق وهو یتفض واقفا : 

ابنتى ليست خادمة يا بيه . . انا تأتى لك بالصينية ونکنس 
لك لانك منا . . ولكنها لا يمكن أن تخدم الغرباء . . ابنة 
عبد الرازق ليست خادمة ياسى مرتضی . . 


وقال مرتضى وهو ينظر إليه كأنه يتوسل : 

- يعنى ماذا تريدنى أن انمل .. هل أتزوج فهيمة.. 
خلاص . . أتزوجها يا عبد الرازق . . 

وقال عبد الرازق ناهراً : 

وابتعد عبد الرازق يسرعة وهو غاضب وكأنه يتثر التراب من تحت 
قدميه فى وجه مرتضی . . 

ومرتضی يسائل نفسه : 

- فعلا . . لاذا لا بتزوج فهيمة . . 

ولکن مالبث أن دهمته صورة لفاثف الاوراق التی يحتفظ بها . . 
مادا یفعل ا . . كيف بستفلها . . كيف . . ؟ ؟ 
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ره ) 


ظل مرتضى ها فى البحث عن تخطيط للعملية التى يجب أن 
تتم . . عملية استغلال الأوراق السرية التى جاءته من خزانة عبد الله 
ہنس . . إن كل ما يمكن أن يقوم به أن يعيد هذه الأوراق إلى بهنس 
بهدد مهذه الأوراق كل من جاء اسمه بين طياتها . . مبدد ويطلب من 
كل منهم ما يريد . . وبهنس لا يمكن أن يرفض . . ولكن كيف 
يتصل عبد الله مہنس ویتفاوض معه . . هل پرسل إليه حروس . . 
ED‏ محروس لا يمكن أن يرتفع بذكائه إلى مستوی هذه 
العمليات الكبيرة . . هل يستخدم عبد الرازق فى تنفيذ خطة بدعى 
فيها أن اللصوص اتصلوا به وطلبوا منه أن يتصل ببهنس ويعرض عليه 
باسمهم إعادة أوراقه نظير ثمن . . لا . . إن عبد الرازق ليس في 
مستوى بهنس . . فلاح . . وقد بتحايل عليه ببنس ويخدعه إلى أن 
یسرد الأوراق ثم يسلمه للبوليس . . ثم إنه لا يريد أن يشرك 
عبد الرازق فى العصابة التى أصبح یتزعمها . . لا يريده أن يعيش 
معه أسراره . . يكفى أن يبقى عبد الرازق خادما للارض وخادما 
له . . إنه فى حاجة إليه كخادم وإن كان يعامله كأنه كبير العائلة 
السگول عنه . ۱ 
لن يستطيع أن يقوم بتنفیذ النطة الا هو بنفسه . . وابتسم 
مرتضی بينه وبين نفسه . . إنه هو وبهنس آصبحا من طائفة 
الحكومة . . ومرتضی لص قطاع خاص یسرق لصوص القطاع 
العام . . لص یسرق لصا . . وجب أن يرتقى بعملیته حتی یصل 
بذكاثه إلى مستوی ذكاء ہنس . . وهو واثق من ذكاثه . . لقد نعود 
۲ 


ان يعتبر نفه ابن ملك ولابد الان ن أن يعترف بنفسه أيضا كأنه ابن 
سبح رسيي سیر .. ولا شك أنه 
ورث عن أبيه ذكاء اللصوص . 

وضاقت ائتسامة مرتضى بن شستیه . E.‏ 
ننقسه . . لعل بهنس يكون أذكى منه ويستطيع أن يتلاعب به إلى أن 
یسترد..الاوراق ويقبض عليه ويلقيه فى داهية . . ولكن مهما كانت 
الاحتالات فيجب أن يجازف . . إنه ل يتعود المجازفة طول حياته , 
كان ابوه فو انی از بحت فين عا جه أولادة .۰ جازف حتى فى 
تزويده بالشهادات الكاذية المزورة . , 5 يطرد أبوه ويقبضى عليه 
ننتيجة مجازفاته . . لم يقبض عليه بتهمة أنه لص . . أبدا . . لقد 
تبض هله نقط لان الرساه تخبروا والئیس الحديك ل يكن عه 
ولا يريد أن يشاركه فى الملك . . إن الحياة كلها مجازفات ويجب أن 
يقدم على المجازفة . 

وی مرتضی الاطمئنان إلى تفكيره . . وبدأ يرسم خطته من 

. . تيجب أولا أن يفجل البدء فى التنفيذ على الأقل شهراً كاملا 

بر شي ل ع يي 39 
يستسلمون للياس ویستسلمون لاعتبار جريمة السطو كجريمة ضد 
جهول . . ثم عليه ثانیا أن يصور هذه الأوراق السرية . . أن تكون 
لديه نسخ متها محتفظ بها بعد تسليم النسخة الأصلية لبهنس حتی 
يظل محتفظا بالسلاح فى يده . . . بالسلاح الذى دد به . . غدا 
سيحمل هذه الأوراق لتصويرها . . 

وجاعته صينية الغداء . ا ۱۳ إليه كل 
يوم صينيتين تخملان له ما يأكله . . صينية الافظار : وصيئية الغداء 
عل أن تحتفظ عليها با يكفيه للعشاء . . ولكن الصينية جاءته مخملها 
جابر بن عبد الرازق الصغير » واستقبله مرتضى وهو يكاد يصرخ فى 
وجهه : ۱ 

5 این أختك فهيمة ياواد . 


۸ 


و9 جابر وهو يرفع الصينية من فوق رأسه ويضعها امام 
- أختى هناك . . فى اليت ٠‏ 


وعاد مرتضى يقول فى غل : 
وناذا ل تأت هى بالصينية ؟ 


وقال الصبی ‏ برود . 


ينطق 0 من وضع الصينية وجرى من أمام مرتضى دون أن 
xX‏ جا ی 


هل غضب عبد الرازق . ی الي 
تدخل بته . . هل سیحرمه من رژیتها . . لا یمکن . ' 
ساعات عط مان جيه اسز قت وأا امه فى أ برد ریش من 
خيره کا عاش من حر أبيه . . فکیف يتجرأ عليه إلى حد أن محرمه من 
خدمات ابنته . RE‏ 
ولقد اعترف بالخير الذى أفاض به عليه منذ ساعات فأرسل على صينية 
الغداء فرخة كاملة حمرة . . لا شك أنها فهيمة التی نولت تحميرها 
وإعذادها. . إنه لم يكن يرسل إليه قطعاً من الفراخ ۾ إلا نادرا . 
وسیفانح عبد الرازق فى الوضوع بصراحة ان جه الساه الى 
تجمعهیا . . وتاه مرنضى فى تخيل فهيمة وهو يحسن بنفسه فى ضياع بعد 
أن حرم منبافی هذه الساعة التى تعود آن يراها فيه . . وفهيمة لا تزال 
غلا ا نحیاله . . وجهها الا سمر الناضج الذى تلفه بطرحتها السوداء 
الفلاحى . . وعيناها الواسعتان اللتان يرق سوادهما بين بياضههما 
ویضجان بحلاوة الشباب . . وقوامها الممشوق يتقدمه ثدياها 
الکتنزان ويختفى كله وراء ثومبا الأسود المطرز الطويل حتى قدمها . 
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إنها دائها حافية القدمين وان كانت أحيانا تضعهیا فى شبشب تزحف 
به كأنها تم بالقائه بعيدا عن قدميها لتتخلص مئه . . وعلت ابتسامة 
شفتى مرتضی . . إنه كلما راها وغناها تخيل أنه سياأخذها إلى ایام 
ويغسلها بيديه حتى ينزع عتها آثار الطين اللاصقة بقدميها ويجعل 
جسدها كله فى بريق النور قبل أن يأحذها إليه . . 

وجاء المساء ول یات عبد الرازق ليقضى السهرة معه كبا تعود فى 
ليال كشيرة . . جاء الخفير وحده لیجلس تحت قدميه وقال له أن 
عبد الرازق ذهب لزيارة بعض آقاربه فى القرية . . ولم يعلق مرتضى 
بكلمة . . و او ل أن يرسل, الخفير ليتقصى ودعو عيد الرازق 
إليه . . ولكنه لم يفقد الامل . . إن فهيمة ستحمل له صينية 

1 الصباح قام مرنضی من النوم مبکرا كعادته وارندی سلته 
الكاملة الأنيفة . . وانتظر صينية الافطار . . وقد جاءت الصينية 
يحملها جابر لا فهيمة . . 

وتنهد مرتضى بلا أى كلمة ثم قال امرا الصبی : 

- اذهب واستدع لى سيارة أجرة . . إياك أن تتاخر . . 
السيارة . . فجاء عبد الرازق إلى مرتضى وكأنه كان ینوی ألا 
يجىء . . وألقى نحية الصباح فى صوت خفيض ثم قال وهو برحی 
عينيه عنه كأنه لا يريد أن يرى وجهه ولكته فقط يريد أن يعلم 

وقال مرتضى ف جة متعالية : 

- سانزل . . قلت لك أنى بدات العمل . . 

وقال عبد الرازق وهو يبتعد إلى مدخل الارض : :5 

ربتا يوفقك یابیه . . 


وضغط مرتضى عل لفافة الأوراق المسروقة التى حلها فى يله . 
إنبه لم يبحمل كل الأوراق [نیا فقط الأوراق التى قدر أهميتها بالتسبة 
خططه . . وانتظر إلى أن عاد إليه عبد الرازق قائلا فى للهجة مهذبة 
دون أن يرقع إليه عينيه : 


= اتفضل یابیه ۳ السیارة وصلت ۰ 


وخطا مرتضى وهو منفوخ الصدر مرفوع الرأس متعمدا أن يبدو 
وکانه استعاد کل یله القديم 3 وغل الرازف پرول وراءه کانه هو 
الا خر بدا مس أن مرتضى سيستعيد المجد این لجرد أنه أصبح 
يعمل . . لایدری . . ولا حاول أن یدری 

واجبه مرتضی إلى دكان يعلق يافطة 5-5 علیها أنه بصور 
الستندات . . كان يمر على هذا الدكان كثيراً دون أن يتصور أنه 
سید له يوما ها . . ولکته قبل أن يدخل دهب إلى دكات ار واشتری 
حقبية لحمل الأوراق وتعمد أن تكون حقية فخمة دفع عشرین جنها 
ثمتا ها i rg EP‏ الأعيال . ووضع فیها الأوراق 
إلى دم ثم وجل دکان التصویر . . وفال لصاحب الدكاد أن 
تصویر هذه الستندات حالا . 6" 54 الدکان' وهو مهور 
بمظهر مرتضی : 

- بعد ساعة واحدة تمر سيادتك وستکون الستندات جاهزة . . 

وقال مرتضی فى فجة رجال الاعمال : 

E‏ . لا استطيع أن أنتظر . . ربع ساعة تکفی . . واطلب 
ماششت . 

وقال ماب الدكان فرحا : 

تحت آمر سيادتك . . 


9۱ 


وقال مرتضى آمرا : 

55 ی 0 0 2 
مستنداته ا ۳ ET‏ . لايد أنها مستندات خطرة 
باللسبة له . . اا من خلال نظرته بخ وقال : 

تفضل سيادتك , . هذا حقك . . 


ودخل معه إلى غرفه صغيرة داخل الدکان . . ووقف بجانبه إلى 
أن تم تصسویر لسحسشاين من الأوراق بجانب السخة الأصلية وهو 
حريص على الا يقرأ صاحب الدكان سطراً واحدا . ثم تأكد أن الة 
التصویر لیس فیها افلام يمكن أن نظل محتفظة با صورته ۱ . ووصع 
الاوراق داحل الحقيية الفخمة . حقيبة رجل الاعبال . . وقال فى 
فيجة معالية : 


ب کم ؟ 
وقال الرجل وهو بینسم ابتسامة خبيثة : 
عشروك ... 


وقال مرتضى دون أن تبدو عليه المفاجأة : 

كن معقولا . . عشرة .. 

وقال الرجل من خلال ابتسامته الخبيثة : 

- إنى آرید أن أكسبك يا سعادة اليه . . ساکون تحت أمرك 

دائّا . . وإذا أردت مق الة الکتب فأناى خدمتك . . ولذلك 
نی أكتفى ان ۱ 
3 : 

5 سارسل إليك عندما أحتاج إليك . . 
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ودل السيارة التى كانت 1 انتظاره وهو تصن احلنقيمة ال 
كر , . وتاه فى آفکاره ۱ , إن عله الان أن ينتظر إلى أن یداد الوقت 
المناسب ليبدأ الخطرة التالية من الخطة . ١‏ ليصل إلى ببنس . . جب 
الا يتعجل وأن يحتمل الانتظار . 

ووصل إلى المزرعة فى كفر الجبل . . ووجد الصبى جاير واقفا 

عند المدخل كأن أباه عبد الرازق قد وضعه لیبلغه ساعة وصوله . 
اک كانه يشفق على الاب ۰ . ودخل البيت الذى بسمونه سراى . 
1 الأوراق فى الأدراج : ثم خلع البدلة وارتدى الجلابية الفلاحی 
وجلس فى انتظار 1 ال , ولکنه 
یب أن بفائح عبد الرازق وبصراحة . . إنه يريد فهيمة . 

ومجاءت صينية الفداء خحملها جابر و سال بحانبه ابو 
عبد الرازق . بعت مرتضى برهة إلى أن وضعا الصينية آمامه ؛ ثم 
قال : 

- اجلس يا عبد الرازق . . اذهب أنت يا ابنی يا جابر . . 

وقال عبد الرازق : 

5 آترکك إلى أن تنتهى من العدا» ‏ . با ناء والشفاء ۳ 


وقال مرتضى أمرأ : 
- اجلس .. لن اكل قبل أن ننتهی من الكلام .. أين 
وقال عبد الرازق وهو يرخى عينيه عله ويفرك يدأ بيد : 
- ف الدار . . 
وقال مرتضى وهو يبحلق فيه بنظرات جادة : 
- ولاذا لا حمل لى الصوانی كعادتها . 


or 


ورفع إليه عبد الرازق عينيه وكأنه قرر أن يتحداه : 

ابنتی ليست خادمة پاسی مرتضی . 

س من قال أنها خادمة . . 

وقال عبد الرازق فى حدة : 

وسكت مرتضى برهة ثم قال فى هجة هادئة كأنه یتوسل : 

- اسمم ياعبد الرازق .. لو كنت أريد حدما لمشت 
بعشرة . . إن الحال تیسر . . ولكن فهيمة ابنة عبد الرازق لا يمكن 
أن تكر ل اف 2 ا ی ونهيمة 
ف كل ما أحتاج إل و وج و 
منکم . . مها اعطانی الله فسایقی 1 هذا البييت . . وأعيش على 
الصوانی الى تعدها لى فهيمة .. ولن استطیع آپدا الاستغناء 
عنكم . . 


قال عبد ارازق متا : 

- صادق يابيه . . نا ما الفرق بين أن يحمل لك الصينية جابر 
او نحملها فهيمة . . كلنا فى العائلة . . 

وفال مرنضی وهو يغريه بابتسامته : 

- فهيمة حاجة تائية يا عبد الرازق . . لقد اصبحت ست 
ابت . . بیتی . . وأنا أتمنى أن آناسبك یاعبد الرازق . . اطلب 

وتنبد عبد الرازق تنهيدة عميقة کانه يضغط بها على اعصابه حتی 
لايثورفى وجه السيد . . وقال : 
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- فهيمة مخطوية . . 

وصرخ مرتضى ل حدة : 

- لا تكذب ياعبد الرازق . . 

وقال عبد الرازق وهو يتراجع : 

- أقصد أا ستخطب . . تقدم لما أحد أبناء کفر الجبل . . 
واحد من الفلاحين . . 

وعاد مرنضی يصرخ : 

- وأنايا عبد الرازق . . . لقد عشت معك أكثر نما عاش أى 

وارتفم صوت عبد الرازق قائلا : 

ب لايابيه .. ابن عبد السلام السلامونى يزوج ابنة 
عبد الرازق الخولى . . ماذا يقول الناس . . وكيف أخفى وجهی 
خم ۳ لي 

وقال مرتضى هادئا متوسلا : 

- لا تبخس قدر نفسك يا عبد الرازق . . أنت الآن فوق 
عبد السلام السلامونی وابن السلامونى . . إنك صاحب أرض 
وتحكم هذه العزبة .. وسمعتك فى كل مكان تشرف أبناء 
السلامونى . . هل تعرف ماذا سيقول الناس . . سیقولون أنك من 
أصل كريم . . وانك وفى حلص إلى حد أنك أشفقث على ابن 
السلامونی بعد أن ضاع منه کل شىء فتبتيته إلى أن زوجته ابنتك 
لتستره وتسعده . . هذا ما سيقوله. الناس وما أقوله أنا . . 
وسكت عبد الرازق برهة كانه يفكر فيا سمعه ثم قام واقفاً 
قائلا : 

- دعنا الآن . . إلى أن عدينا الله . . 


وابتعد صامتا كأنه نسى أن بجی . 


يو عي بج بد لوو ود .ادا لا يتزوج 
. . إنه يريدها رغم أنها فلاحة . . لقد تعود على البتاو والمرحرح 
وو TP‏ . . لم يعد يعيش هذه 
الطبقة ولا يطيقها . . كا لم يعد يتذوق العيش الفينو والحاتوه . 
وزواجه من فهيمة سيعد عنه كل الشبهات . . سيعرف الناس أن 
فقره وصل إلى حد أن يعيش بين الفلاحين ويتزوج فلاحة . . 
ولا يمكن أن بتهموه بأنه استعاد ثروته بعد أن اصبح زعيم عصابة . 
لا یمکن أن یقبل الرجل جل الثری الزواج من فلاجة ابنه خولى فلاح 1 
لقد اصبح مقتنعا بالزواج من فهیمد . انبا لیست جرد شهوة تدفعه 
إلى لحصول عل را" إنه اقتناع . . إنه يمخطط لزواجه ىا يخطط 
لعصابته ولستقبله . 
XK‏ از عار 


وق المساء جاء عبد الرازق یشارکه الجلسة وابتسم مرتضی 
سعیذ | . . إن معنی هذا أنه غاضب مه ول یقرر مقاطعته . . معنى 
هذا أنه قد یقبل أن یعطیه ابه 

ولكن في صباح اليوم التالى لم تحمل له فهيمة الصينية .. لم 
تحملها له أبدا بعدها . . ولكنه كان أحياناً يراها فى مرات الأرض . 
وتخیل إليه آپ تغيرت . . إنها غالبا ترتدى أثواباً ملونة حراء وخضراء 
وصقراء . . آلوان تعلن الفرحة . ولا تكاد تراه حتی و کب 

من ای خنع اينات . . لا شك أن أباها قد أخيرها 

وربا الوا أب و بالود دروب 

کیب Pergela KERÊ‏ . وهو 
اللا 


KK XK 
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ومرت الأيام حتى حال اوعد الذى كان قد حدده لحروس ۳ 
وقد جاء روش وحده متسللا کعادته ومرنضی جالس کعادته عل 
لياليه فى انتظار محر وس .. . 

وجلس محروس نحت قدميه بعد تبادل التحية » وقال مرتضى 
متعمدا اللاهالاة حتی محتفظ بسطوته كزعيم عضابة : 

- أخبارك با حروس ؟ 

وقال عر وس وطبجته تعر عن اعتزازه بنقسه : 

كله خر يا سعادة البيه . . 

ثم مد محروس يده داخل جلبابه واحرج كمية من الأوراق الالية 
وناوهًا أمرتضى 4 وأخيذها مرنضصی وهر ای فر جه وینطلق متعاليا : 

ماهذا . . إيه الحكاية ؟ 

وقال حروس متس : 

البيعة تمت وترجنا بثلائة الاف وکسور . . قلت هذه الرة 
يكون نصيبك آلفا وأنا ورجالى ألفين . . وقدو افق الرجال على أن 
یکون لك النصيب الاکر . . الفضل لك یاسی مرتضی . . وکلنا 
لك . 


ا 


وصاح مرتضى كأنه ينبره : 
- البيعة كلها بثلاثة الاف . . مستحيل . . إن الساعة الذهبية 

المرصعة الواحدة من الساعات . الى خرجتم مها تساوى خسة 
الاف . ربجم يعت ال ۲۹۶ 

وقال حروس متحسراً : 

5-1 ها انح ی تاه ای 

وانطلق الشك من عينى مرنضی كأنه رو ا 
کتم شكه بسرعة : . وقال كأنه يلومه . 


5 ۳ . الثلاثة الاف كان يجب أن 
تكون ماثة ألف . 

وقال محروس متنبد! : 

- والله تعبنا يا بيه . . لقد تمت البيعة في المنيا والشاری عارف 
إننا غلابه وييتحكم . . لو كنت سيادتك معنا كنا وصلنا إلى خر 
كثر . . الرة القادمة بإذن الله . . متى سنعمل يا سعادة البيه . . عل 
الله تكون وحدت لنا شيئا . . 


وقال مرتضى وهو يفتعل ابتسامة : 

. الصيريا محروس - . لا تتعجل . . نالا المب بكم » وکل 
عملية متا اج إلى تفكير وتخطيط . | وکا قلت لك إياك أن : تقوم بأى 
ل اس . . والا خسرتنى وخسرتکم . . اليم . . ماذا جد 
عليكم . . ظهر عليكم شىء جدید ما رزقكم الله . 

وقال روس وهو ينظر إلى مرتضق ق لوم : 
.سيادتك أن تطمئن . . الرجال تركوا بيوتيم فى 
انيم سینضمون إلى عيال التراحيل . . وكل واحد 


5۸ 


ذهب إلى مكان أعرفه . . انا ایضاً تركت برقاش وقلت أنى ساعمل 
فى كرداسة . . لم أذهب هب إلى مكان بعيد حتى أكون بترپای " . ولكن 
يا بيه نريد أن نعمل . . العملية الى فانت حلوة واللى جاية احل باذن 
الله , . 

وقال مرتضى ناهرا : 

- قلت لك اصير . . وسأراك دا . . اسمع . . ألا تستطيع 
أن تخلع الجلابية وتلبس بنطلونا . . 

وقال محروس ضاحکا : 

- مکن یا بيه . . وقد سبق أن لبست البنطلون ونزلت به 
مصر . . ول يوفقنى الحظ وأنا بالبنطلون . . 

وقال مرنضی فى جدية : 

هل يعرفك أحد فى هذه الناحية ؟ 

وقال محروس من خلال ابتسامته : 

أبدا . . كانت أول مرة أخطو فيها إلى هذه الناحية يوم أن 
تشرفت بمعرفة سيادتك .. ولكن لى صديق من برفاش يعرف 
عبد الرازی وهو الذى حدئنی عن سيادتك با دفعنى إلى زيارتك . . 

وقال مرتضى كأنه يضع خطة جديدة : 

- اسمع .. من اليوم ستاتی إلى فى التبار لا فى الیل . 

وستاتى وأنت بالبنطلون ي . وسأقرل نك تعمل معى فى 
مصر . . فأهم . 

وقال روس : 

5 فاهم يا بيه . . يمكن کده أحسن . 

وقال مرتضی بسرعة : 

_ لاتات قبل أسبوعين . . دع يوم الثلائاء القادم . . والثلائاء 
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الذى نهكه . . ثم تعال بوم الثشلاثاء قبل الظهر 2 

وقال حروس : 

- حاضر . . ولو أن الانتظار طویل . . 
ك اسمع الکلام يا ر وس ۰ . وأريدك أن تترك الاقامة فى 
كرداسة وتبحث عن حارة تقيم فيها فى القاهرة . 

وقال حروس فى دهشة : ۱ 

س لماذا يا بيه . . انا لست متعودا على القاهرة ۳ 

اسمع الكلام يا محروس .. وكفى الليلة .. إلى أن 
أراك , . 

وقأم جر وس مصافحاً وهر يبدو را وقال له مرتضى وهو 
یصافحه وینظر إلى الاموال التى ترکها له : 

- متشکریا محروس . . متشکر جدا . . أنت رجل . . لم أكن 
أصدق أنك تفى بكلمتك إلى هذا اد . . 

وحرج محروس وهو يتلفت إلى مرنضی حاثرا كأنه لا يفهمه . . 
ثم توقف كأنه نسى شیثا وعاد وافترب من مرتضى قائلا . . 

- باتری الاوراق الل فى بد سعادتك .. نفعت .. هل 
خرجنا منبا بشیء ۲ 

وصاح مرتضی كأنه پنهره : 
- ليس هذا وقته يا محروس .. ليس هذا وقته .. همع 


السلامة . 
وابتعد محر وس وهو أشد حيرة ومرتضى يلوى شفتيه قرفاً . . 
5 + جد جد | 


وفى الصباح قام مرتضى وارتدى بذلته واستدعى سيارة أجرة . 
و يكن هناك ما يدعوه إلى أن يذهب إلى القاهرة ولكنه فقط يريد أن 
يركب سيارة ويترك العزبة حتى يوهم عبد الرازق أنه يعمل . . واحتار 
أن پذهب لزيارة أمه واخته كوثر مرة ثانية . . وقالت كوثر وهو جالس 

ستبقى معنا اليوم ا سي 
جثت ول تننظر حتى يراك . . إنه يويد أن يراك . 

وفال مرتضى ایکا : 

يغ لا همه ابدا أن پرانی . . ولا عمره تن 

ولكنى سأمر عليه یوما أو لعله يتنازل ويمر عل فى كفر الجبل . 

وقالت كوثر مدافعة عن زوجها : 

مه ابدا . . إنه دائم السؤال عنك . 

وقالت له امه : 

ات إنك تغيب عنا طویلا وأنا فى حاجة للاطمتنان 

عليك . 

وقال مرتضى وهو يرقع يدها یقبلها : 

بت اطمتتی اما . . ونشنممین قربا با پا 

وقالت الام فى طفة . 


ماذا . . طمنی يا ابنی . 
وقال مرتضی من خلال ابتسامته : 
2 سأئز وج ۲ 


وقالت الأم مبهورة : 

ی 

وقال مرتضی وهو یقوم منصرفاً : 

ستکون مفاجاة ليس هذا وقتها . . 

وخرج وأمه واخته تنظران وراءه فى دهشة وجزغ . . 

7 7 31 

وعاد مرتضی إلى بیته واستدعی عبد الرازق ثم مد بده فى جيبه 
واحرج ثلاثاثة جنيه كان قد اقتطعها من الألف التی آخذها من 
محروس وناوها ليد عبد الرازق . . 

وقال عبد الرازق فى دهشة وهو ينظر إلى المبلغ مبهوراً : 

- ما هذا كله پاسی مرتضى . . 

وقال مرنضی مبتسا : 

ليس هذا من ضمن الحساب . . إنه الهر يا عبد الرازق . 


ورفع إليه عبد الرازق عينين حائرتين ثم قال منهدا فى 
استسلام : 


7 جار 7 
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صمم عبد الرازق على أن يعقد قران ابنته بلا حفل: كأنه كان 
یداری فضيحة » ولکنه جمع |خوته وأقرب المقربين إليه حتى برضي 
صممه وجمی سمعته ومكانته TT‏ صمم على أن بعقد الق ان 
ویلکف اخمم ف فشاء داره لا فى السراى . . سراق صاحب 
الأرض 5 إنة لم يدخل هزه السرای إل خادما . أما إذا اراد صاحب 
الارض أن يزوج ابنته فلیات إليه فی داره لا أن يذهب هو إليه فى 
السرای .. إنه يريد أن يقنع نفسه ويقنع مدعويه بأنه لم يتغير فيه 
شىء . . إنه لا يزال عبد الرازق الخو . . 

وجلس مرتضى بين المدعوين وهو مرند جلبابا وصامت ۰ وكل 
من حوله أقرب إلى الصمت . . إنهم ينظرون إليه نظرة قلقة كأنه لیس 
منهم . . إنه السيد ابن السيد . . حتى ولو كان آغلبهم يعرف أنه لم 
يعد يملك الأرض وأنه يقيم فى السراى لحاجته . . ربها لولا هذه 
الحاجة لما تزوج فهيمة ابنة الخولى . . ول يدع مرتضى امه ولا أخته ولا 
ينزلوا إلى مستوى الفلاحين . وربا اعتبروا أنه أصبح مجنونا ومسحت 
المصائب عفله حتى قبل على نفسه أن يتزوج فلاحة بنت فلاح . . 
وليس لمرنضى أصدقاء يشاركونه تفاصيل حیاته ويفهمونه ويتحملون 
نزوانه حتى يدعوهم وهو يتزوج فهيمة . . ۸ يعد هناك من حتمل 
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حياته التى يعيشها سوى عبد الرازق الخولى وعبد المحسن اقفر . . 
وهی مرنضصی إلى أن أ تم مأذون الناحية EY‏ القر ان 1 وورعت 
أكواب ارات سم زغارید ضعيفة من داخل 0 نم قمحا 
رحيب دون نوا كيف یتصرف العربس قبل انصرافهم . أنه 
ليس منبم » وکاب وجوده ثقيلا عليهم . 
وجلس مرتضى ف انتظار عروسه وبين شفتيه ابتسامة لاتزال 
تتساءل . . كيف يتزوج نهيمة . . ماذا سيكون حاله مع فهيمة . 
هل هو جنون فعلا لآنه تزوج ابنة عيد الرازق . .. ومرت ضاعة . 
وجاءت إليه العروس يحيط مها أمها وخالتها وإخوتها البنات . . وكن 
يسرن إليه بلا فرحة كأنهن مستسلیات لقدرهن . . ول تكن فهيمة فى 
لوب ١‏ یم الذى راه فى فراج الفلاحات . . لک كانت 
مشعة . لد اعبوهالزفاف حتی لو کان زفافا صامتا درل 
وقام مرتضی مرحبا مبهورا بعروسه : . وقالت له آمها کأنبا تناوطا له : 
امانة عليك ياسى مرتضى د . وضعها 
فى حماك وبين عينيك . . فهیمه غالیه وستحش موحو ن الغالى . 
وقال مرتضى 20100 إليه : 
52 زغردى يا أم جابر . . زغردی . . هذه ليلة فرحتنا كلنا . 
وأطلقت أخت فهيمة الصغيرة زغرودة خافته . 
وفهيمة صامتة . . لاتبدو عليها سعادة ولا تعاسة ‏ ولا يدو 
عليها شىء ه من الخفر أو الخجل الذى يصحب کل عروس فى ليلة 
. إنها تنظر فى وجه مرتضى بكل عينيها الواسعتين السوداوين 
الرائعتين نظرات جربتة » وكأن عینیها نسائلانه فى نحد . . ماذا تريد 
منی . 
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حتى بعد أن انصرفت أمها ومن معها وترکوها له . . لا تزال 
عيناها تسالان فی تحد . . ماذا ترید منى . . وابتسم مرتضی وهو 
يسأل نفسه . . هل يأخذها ویدنعل بها الحمام ليغسلها بيديه ىما كان 
يحلم دائیا . . لا . . إن فهيمة تبرق وتلمع وليس على قدميها ذرة من 
طين الارض كيا تعود أن يرى قدميها . . لقد آعدوها لليلة الزفاف . . 
وحاطها بذراعيه وهی لا تزال صامته وعيناها تسائلانه ماذا يريد 
منہا . . كأنها تريد أن تصرف قبل أن تختار . . قبل أن توافق . . 
والأعجب من ذلك . . آنا ليست خائفة هذا الخنوف الذى يلم 
بالعذارى . . ولاخفر ولا حياء . . کانبا تتعمد أن تكون معه فى مثل 
ماهو فيه . . إنها ليست خادمة . . ليست تحت أمره . . 

ورغم ذلك فضی مرتضى ساعات وهو منتهى النشوة ومنتهى 
المنعة , , وكل ماق احساسه سعادة 0 إحساس لم يمس به مع 
زوجته الاونی نسليار ابنة الانسترنی . . ولا مع باتریشیا فى موسکو . . 
ولامع أى امراة مر علیها . . انه لاجس بانه زوج یأعذ حقوق 
الزوج . . إنه يمس بأنه سید یفرض إرادة السید . . 

وفى الصباح الشالی جاءت آمها تحمل لما صينية الافطار . . 
وانفردت پابنتها طویلا . . ثم آحذت الاثنتان تكنسان وتنظفان فى 
البيت . . ثم تركتها الأم لتتناول الافطار مع زوجها . . وترکته فهيمة 
پاکل وحده وهی واققة آمامه .. وقال فا وهو محتضنبا بعینین 
واسعتین : 
- اجلسی يافهيمة . . شارکینی الافطار . . 
وقالت فهيمة بلا ابتسام : 
- کل أنت . . بالهناء . 
وقال مرتضى كأنه برجوها : 
ب کل معی لتفتحى شهیتی . . 
هذه هی عادة الفلاحین . . لا تتناول الزوجة الطعام مع 
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زوجها . . وفهيمة مصرة على أن تبقى فلاحة وتعير عن إصرارها كأنبا 
تريد أن تقول له . . سأبقى اپنة أبى ولن تغيرنى . . 

وبعد فترة قامت لتخرج ضامتة من البيت . . وسأها مرتضى فى 
دهسه : ۱ 

تک أين ؟ 

وقالت فهيمة فى جة الاصرار : 

ا الدار لأعد ما نحتاج إليه . 

ادا لانعدین كل شىء هنا ؟ 

وقالت كأنها تتهمه : 

- لا أستطيع إعداد شىء بعيدا عن الفرن . . والفرن 
هناك . . 

وایتسم مرتضى وترکها تذهب . . 

وعادت بعد ساعات تحمل بنقسها صينية الطعام 0 ظعام دسج 

ok‏ عاد جار 

كان قد مر أكثر من شهرين على ليلة السطو على بيت هنس 
وسكتت كل الضجة حوفا وكأنها نسيت . . وكان قد مر أسبوع على 
زفاف مرتضى وهو بحس فى نفسه بقوة كأتها قوة جديدة وحس كأنه 
عبقرى . . كأنه أذكى الأذكياء .. لاك أن زواجه بابنة الخولى 
سیبعد عنه کل الشيهات . . سیعتقد اخمیع آنه نسی حدم القديم 
واستسلم للواقع الذى يعيش فيه . . استسلم للفقر . . ثم إنه متفائل 
بزواجه من فهيمسة . . انه يمس كأنها قدم السعد وستجلب له 
الحظ .. ويجب الان أن يدأ فورا فى تفیذ الخطوة الثانية من 
الخنطة . . 
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سيتصل بعبد الله مپنس بالتلیفون . . وقد تأكد أنه جاء هذا 
الصباح إلى بيته فى شرا منت . . وهو يعرف رقم التلیفون هناك رغم 
أنه رقم ليس مقيدا فى دفتر الأرقام . . عرف الرقم منذ زمن طويل 

وقام وارتدى جلباباً . . . لم يرند البدلة كأنه يريد أن يتدكر . . 
وركب سيارة إلى شارع افرم . . وانتقی مقهى ۸ يدخله من قبل . . 
لاشك أن ذا المغهى تلیفونا . . وجلس برهة یشرب فنجان فهوة نم 
قام إلى التليفون . . وأدار الرقم . . وسمع صوتا غليظا متسرعا . . 
لاشك أنه صوت غبد الله مومس . ۲ وقال وهو يتعمد أهدوء : 

السید عند الله ؟ 

وأجاب عبد الله فى ضیق : 

من ؟ 

وقال عبد الله كأنه دهش ۱ 

أية أوراق ؟ 

وقال مرتضی وهو ببتسم بيله وبين لهه : 

- آوراق الخزانة التى كانت فى بيتك وفقدتها . . 

وتلجلج عبد الله برهة كأنه فوجىء ۽ ثم قال فى صوت أكثر 
استقرارا كأنه ینوی أن يبحث الموضوع : 

- وماذا تريد أن تفعل هذه الأوراق ؟ 
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وفال مرتضى وكأنه ينتفى كل كلمة يقوطا : 
إن. ی لكي لا املکها:. . لست أنا الذى اخذما 
ET‏ 0 .ی فقط مكلف بان أتعدل بك وأعرضها 
. وأصحانا 9 مطالب . 


E‏ لله وهر يفتعل ضمحكة ساخرة.: 
ای مطالب E E‏ 

وال مرتضبی وهو متالاف کل ف 

- پم بریلون جين . 

وصاح عبد الله : 

- خسون ماذا . . ؟ :. 

قال مرنضی فى جة فوية : 

حمسون ألف جنيه . . 7 : 

وصر خ عبد الله ى التلیفون + 

- إنه ایتزاز قذر . . بریدون أن يستمروا فى السرقة . . بربدون 
أن یسرقوا أكثر مما سرقوه . . 

وقال مرتضی وهو يقاوم نفسةه حتی قو" صوته هادا 

- الأمر أمرك يا عبد الله بيه . . ولك أن نقرر ما تشاة . 

وسكت عبد الله برهة که بلتقط أنفاسه وقال بعذ تفكير : 

- اسمع .. إن هه الاوراق لانستحق شيد :: انا جرد 
سجلات لبعض أعالى . . ولكن عهمنی أن آننتزدها واحتفظ نها . . 

وقال مرتضی بعل أن تردد برهة +. 
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.ب سأقول هم وأرد عليك غد . . انتظرنی على نفس الرقم . . 


هادفت تقول أنك صديق .. هل أستطيع أن آعرف من 


نت ؟ 
- ستعرفنى يوم نلتقى . 
نم ألقئ سماعة التليغون فى عنفونلا تحية . 
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وعاد إلى الببتة: ی السر ای . . وهر ساهم ۽ . هل يقبل 
المملم لغ الذى عرضه عليه , E‏ : ام يعدل 
عن الخطة كلها ويكتفى بالعمليات التى يقوم بها محروس . . إنه أكثر 
أمانا وهو خلف محروس . . ولكن لا . . إن مشروعانه كبيرة تشمل 
الستقبل كله . ويجب أن مجازف بلا خوف . . وفهيمة تطوف من 
حوله ولا ها ما هو ساهم فيه . | لامها إذا تكلم أو يتكلم . 
اا ۳ یر 
اقب ل 7 ۷ e ۲ ET‏ ۳ ۳ 
الذى دخله أمس . . قد يكون عبد الله قد وضع مراقبة على تلیفونه 
ليعرف من این يتكلم فيجب أن يتكلم فى كل مرة من مكان آخر . . 
ولكنه وجد التليفون ف المقهى الذى دخله موصوعا على مائدة وسط 
الباس . . وترك القهی بسرعه ودخل مفهی تانیا نم تالا إلى پا 
مشهى يقوم فيه التلیفون دای احاح بلاس د 
شنت لوي ولا مرف آن تسه حل . 

وأدار الرقم وسمع صوت عبد الله فورا وبعد أول رئة من رنات 
الخرس 5 وقال له دول نحية 3 
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- الجماعة تنازلوا عن مبلغ كبير . . ولن يقبلوا أقل من ثلاثين 


وقال عند الله ق هدوء وكأنه لم يفاجأ : : 


- البلغ كبير ل . الأوراق تهمنی فعلا + 
كيف يكون التسليم والتسلم . 
وفال مرئضى وهو يبتسم فى راحة كأنه انتهى على الأقل من 
الا طمئنان عل ما سيصل إليه : 
اسمع سيادتك . . وخحذ بالك من كل كلمة . . هذا المساء 
فى الساعة السادسة والئصف ای قبل أن تغیب الشمس تخرج من 
بيتك . . وتعر الکوبری إلى الشاطىء القابل من الرعة تسیل 3 
ینتهی الشارع السفلت وتدخل إلى الطریق الترایی . وتكون طبعا 
وحدك وحمل بل فى أوراق مفوفة وأيس فى حقية . . وطبعاً لن 
00 و 3 با 2 سیکونون 
سواء من رجالك رس رال ی . وان تراهم 
قال عد اه ی صوت ساهم کانه جور کل کلمة یسمعها : 
تن ومن سأراه للتسلیم والتسلم ؟ 
وقال مرتضی فى بساطه : 
حت اا 
وقال عبد الله کانه یفکر لنفسه : 
- وكيف أطمئن وأنا وحدی واقابل رجلا لا اعرفه . . ربا كان 
فى نيتك أن تفتلنی . . 


وقال مرتضى بسرعة : 


ب معاذ الله یاسی عبد الله . . إن العملية تسلیم وتسلم , 
ولا يمكن أن ثثير شل هذه الوساوسٍ ۱ و ی اللقاء 
e‏ رت ا 

وسكت عند الله برهة یفکر ثم قال فى حدة : 

- إذا تسلمت الأوراق فربا یکونون قد التقطوا متها صورا 
بعودون إلى تبديدى بها . . 

وقال مرتضى فى صوت يحاول أن يكون مقنعا : 

- اطمئن يا عبد الله بيه . . إنى أحادثك بصراجة . , لقد 
التقطلت فعلا صورا هذه الأوراق . - ولكن لمجسرد الحماية 
لا التهدید . . ولق بى . . نی أقرم په العملية مضط را ولکنك 
عندما ترانی وتعرقتی ستثق بى . بل أطمع فى أن نبقی العمر معا 

صدقاء . . وسیجد كل منا اطفیر مم الاخر . . 

وفال عبد الله ف زهق من حبرته : 

- اتفقتا . . سلام . 

وألفى سماعة التلیفون دون أن ینتظر رد مرتضی . 

وترك مرتضی التلیفون وهو یتلفت حوله . . ربا كانت على 
تلیفون عبد الله ہنس رقابة عرف البولیس من أين يتكلم وجاء للفبض 
عليه . . لا . . الحمد لله . . إن عبد الله لم يشرك معه البولیس . 
إنه لا يريد أن تصل أوراقه الى البوليس . . ولا شك أنه سيأتى فى 
الوعد .. إنه رجل مجازف . . إن وم ی 0 
مسرت لا سترداد اور اقه التى تکشف ادق واقذر آسر اره ۱ . والمبلغ 
الذی سیتسره يعتبر لاشىء بالنسية لعيد الله مپنس . . ال اورافه 
تحمل أرقاما تصل الى مثات الالوف کاد يدفعها كرشارى لأصحاب 
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التوقعيات . . ربا كان مرتضى غبيا مارا لأنه اکتفی هذا المبلغ 
الصغير . . ثلاثون ألفا . . كان يجب آن يبدا باثة ألف ولا بتنازل عن 
سین ألغا . . هذا نصيبه . . نصيب الاغنياء . . ولكن لاذا مجازف 
إلى حد أن يذهب وحده . . لقد كذب على عبد الله وقال له أن 
و الجماعة » سيراقبؤن الطريق . . ولكنه فى حاجة فعلا لمن يراقب له 
الطريق . . من يدرى . . ربا جاءه عيد الله مسلجا وأطلق عليه النار 
حتى لو راه كل الناس . . إنه يقتل اللص الذى مرقه . . وسأل 
مرتضى نقفسه . . هل كان يمكن أن يصحب معه محروس وهو حمل 
الا يعرف عنها محروس شيئا . . إن خطته تقوم على إبعاد جروس وعدم 
مقاسمته فيا بأخذه نظير الاوراق . . سيكون وحده . . ويجب أن یزود 
نفسه باطراة ويرمى تفسه فى المجازفة . . وكله على الله : . 


وجلس داخل البيت . . السراى . . هائا فى الخطة . . وجاءت 
فهیمه بصينية الغداء ووضعتها أمامه وقالت فى مجتها المتعالية بعد أن 
رأته ساهما : 

- الاکل ياسى مرتضى . . 

وقال مرتضى دون أن ينظر إليها : 

- لن اکل . . 

و ترد عليه فهيمة وحلت صينية الغداء من آمامه وابتعدت 
مها . . 

وق الساعة السادسه كان قد ارتدی قمیصا وبنطلونا .. م يرئد 
البذلة كاملة . . وأخرج الأوراق من الحقيية الائيقة التى اشتراها ولفها 
فى أوراق جريدة , ثم أمسك بعصا وخرح سائرا على قدميه . . إنه 
يريد أن يبدو كانه يتمشى على شاطىء الترعة قبل الغروب کا كانت 
عادته أحيانا حتى لايثير اهتام أحد تمن قد يقابلهم من الفلاحين . 
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ووقف قليلا بجانب ساقية مقامة على الطريق يتلفت باحثا . . 
لقد جاء عبد الله ببنس . . إنه يراه من بعيد فى طريقه إليه . . وهو 
وله , , رف یله لفافة . . ويلا تردد ابتعد عن الساقية سار إليه ی 
خطوات هادنه لا مهتز . . 

ورفع إليه عبد الله مهنس عينيه فى دهشة وقال وهما یتصافحان : 

إنى أعرفك . . أنت السلامونى . . 

وقال مرتضى مبتسما : 

- مظبوط . . أنما السلامونى .. وقد سبق أن تشرفت 
بزيارتك EET‏ تعضل : 

إنه يريد أن يتسلم المبلغ قبل كل شىء . . وتسلم منه عبد الله 
اللفافة وهو يتسم ساخرا ثم ناوله لفافة الاموال وهو يقول كأنه 
هرأ به : 

والتقط مرتضی اللفافة فى فة وفتح طرفا منها باصابعه وألقى 
عليها نظرة سربعة . . إن كل ألف مجموعة فى رباط . . وأخذ يعد 
الالوف بأصابعه . . ألف . . ألفين . . ثلاثة . . بینا يسير بجانب 
عبد الله فى الطريق . . وعبد الله فتح اللفاقة وهو يسير بجانب مرتضى 
وأخذيراجع أوراقها بسرعة دون أن يقرأها ورقة ورقة . . 

وقال دون أن يلتفت ال مرتضى : 

إنى مندهش . . لم أكن اتصور أن تكون أنت . . ما الذى 
دفعك إلى كل هذا ؟ 

٠‏ وقال مرتضی بعد ن انتهت أصابعه من تعداد اربطة الالوف 
واطمأن إلى نبا ثلاثون ربطة : 
حاولوا السطو على بيتى قبلك . . حاولوا أن يسرقونى قبل أن 
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يسرقوك . . ولکنی صادفتهم داحل البيت قبل أن يبدأوا فى مل 
السرقة . . ورأيت أخذهم بالعروف فأخذت أتجادل معهم حتى عدلوا 
عن السرقة . . واقتعتهم أننا أصبحنا أصدقاء . 

وقال عبد الله وقد انتهى من مراجعة الأوراق واطمأن هو الآخر : 

- ولاذا لم تبلغ عنهم بعد أن تركوك ؟ 

وقال مرتضی کاله يستعر ص ذكاءه ؛ 

لاذا . . إنى أولا لم اکن استطيع آن آتاوبهم فقد کت وحدی 
إلى كلمة الشرف بیننا فلماذا أبلغ عتهم . . 

وقال عيذ الله مندهشا 

- ولکن كيف كلفوك بأن تشترك معهم ؟ 

وفال مرنضى وهو يخفى عينيه كأنه يدارى ذكاءه : 

إن لسك کرک فی ای كل ما هناك آم 
أصبحوا فعلا أصدقاء . . وكانوا يأنون لزيارتى فى بیتی . . وأنا أعرف 
ولكنهم لم يكونوا بقولون لى شيئا عن عملياتهم . . ول أعرف أنهم هم 
الذين سرقوك إلا بعد أن تمت العملية بأسابيع . . وقد جاءونى ومعهم 
هذه الأوراق وطلبوا منى أن أكون رسولا بيهم وبينك . ول أقبل الا 
بعد أن قرأت الأوراق وقدرت خخطورتها . . قدرت أنها لا شك تمك 
وتريد أن تحتفظ مہا سرا . . 


وقال عبد الله فى غيظ : 
۱ وكيف عرفوا قيمة هله الأوراق وهم فلا حون ی لوكان 
بينهم من يستطيع القراءة فلن یفهم شيا فى هذه الاوراق . . 
وقال مرتضی مبتسا : 
75 


- لا يا عبد الله بيه . . انبم ليسوا فلاحين . اي 
المدينة 25 وتان مثقفول . لصتن صر 
إن العصابات الأن بتولاها المثقفون 


وقال عبد الله ساخخطا : 
وقال مرتضى مبتسما : 
العصابات عندنا من النوغ الراقى . . ما 
وقال عبد الله هویلوی شفتیه قرفا : 
- مما نصييك أنت ؟! 
وقال مرتضی مبتسميا : 
- ليس لى نصيب إلا السلامة . . 
وفال عد الله ی دهشة : 
ألن يكون لك نصيب فى هذه الاموال التى تمحملها شم . . 
وقال مرتسى جادا كأنه يلوم عبد الله : 
- لا . . لا أقبل . . 
e‏ 
- لاذا لا تبلغ عنم و م تیف 
کل هذا الال لك وحدك . . ترکه لك . 
ونفر إليه ر ىم ال فی فج ارب اى zs‏ 
بت لكل م لا رضت أن أكون سای 


۷ 
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والضلاحون العائدون من الحقول یمرون بجانبهم ویطلقون التحية 


بمنتهى التبجيل والاحترام . . مساء ابر . . سلام عليكم . . 
وقال مرتضی بعد فة صمت : 
- ولکن هناك ما أتمناه منك يا عبد الله بيه . 
وفال عبد الله کاته ساهم یفکر إن شی 2 ار ۱ 
- تفضل واطلب . 
وقال مرتضی وکانه يلح : 
تمنبت أن اعمل معك . . ولعلك تذکر آنی زرتك مرة 


بلا دعوة . . كنت أريد أن اکسب صداقتك حتی أعنا. ععك . . 


۷۹ 


وقال عبد الله ق دهشه : 

تريد وظيفة فى إحدى شركاتى . 

ی مقاطعا : 

۳ .. أريد أن تعلمنى وندلنی على الطریق . . 
۲ عبد الله وقد بدأت تلمع فی عينيه نظرة خبیثه : 
- هل تريد أن تقوم بعملیات لحسابك الخاص ؟ 
وقال مرتضی فى فرحة : 

بد تال 

وقال عبد الله من خلال نظرته الخبيثة : 

- .هل لديك رأسيال . . 

وقال مرتضی فی حماس : 


- إنى أستطيع أن أدبر كل ما احتاج إليه . . 

3 عبد الله فترة كأنه يفكر وابتسامته الخبيئة لا تزال معلقة 

5 - إن 1 عملية تتم هذه الآيام هی استيراد مواد البناء 
وحصوصا الات دك الاساسات . . إن الألة دتم أن تیعها فورا 
بأضعاف ما تكلفته أو تستطيع أن تؤجرها وم بيرم فيرتفع الربح . . 


وقال مرتضى ساهماً كانه يحلم : 

وكم تحتاج إليه مثل هذه العملية . . أقصد كرأسيال . . 
وقال عبد الله بلا اهتيهام : 

- مائتن وسین الغا . . ربع ملیود . 

هر يه کان یتلم شوک کت ره وهو قاب 


۳۳ على كل حال آنا فى حاجة ۳۳ 5 
با الرة الأولى التی آقدم فیها على عملیات استبراد . . , 

ووقف عبد الله عن السير برهة قائلا : 

- انك تستطيع أن تزورنى فى الشركة وسادلك على كل 
سىء ماه 

وقال مرتضى : 

- هل أستطيع أن أطمئن إلى أن سيادتك لست غاضباً منى . 

وقال عبد الله بسرعة : 

بالعكس .. أنا شاکر لك .. ومتأكد أننا سنکون 
اصدقاء . . والان . . إلى أين يؤدى بنا هذا الطريق . . كيف اعود 
إلى بیئی . . 


رش 


وقال مرنضی : 
- ام يقولون أن کل من یضم يده فى ید عبد الله ہنس یکسب 
دائا . وستطيع مينك أن تستمر ی الطريق إل أن مهد كوم 
فوق الترعة فتجد نفسك لى بيتك . 
ومد له عبد الله يده مصافحا قائلا : 
مد شکرا وال لفاء یچ 
وقال مرتضی فرحا وهو يضغط على يد عبد الله : 
5 ييا وا وال 1 
وعاد مرتضی غارفا فى أحلامه يو العلائين 
جيه . لقد وجد الطريق الذى يعود به ملكا ابن ملك 4 
الللاثون ألفا لاتکفی . إنه فى حاجة إلى أكثر . . فى حاجة إلى 
تحروس .. لايمكن أن بصل إلى شىء إلا إذا اعتمد على 
Kk x‏ 


۷۸ 


(۸) 


کان مرتضی أخيانا ينهال على نفسه باللوم ويتهم نفسه بالغياء . 
لاذا يفكر فى مستقبله على أساس الاعتیاد عل عبد الله جنس . . إن 
عبد الله لن ينسى سرقة آوراقه المالية ٠.‏ لو صدق أنه لم يشترك فى 
سرفتها . . ولاذا يبدأ بعملية كبيرة تتطلب رأس مال ضخا لا يقل عن 
ربع مليون جنيه کيا قال له عبد الله . . إن كل ما خرج به من العملية 
هو مبلغ ثلائین ألف جنيه ۽ فلماذا لا يكتفى بأن يبدأ بعملية صغيرة 
یستغل فيها هذا البلغ ويعفى نفسه من الالتجاء إلى محروس ليقوم 
بعملية آخری تدر عليه ألوفا أخرى . . ولكن مرتضى كان يعود 
ویعترف لنفسه بأنه فى حاجة إلى الاعتماد على عبد الله . . إنه فى الواقع 
لا يعلم شيثاً عن عمليات التصدير والاستراد . . إنه جاهل فى مثل 
هذه العمليات . حتى لو كان عبقریا فى خطيط عمليات السطو . . 
وسیحتاج إلى وقت طويل لو حاول أن يعتمد على نفسه ويتعلم بای 
الاستيراد . . وليس أمامه هذا الوقت الطويل . . 


إنه فى الثامنة والثلائین من عمره ٠‏ ويريد أن يصل بسرعة قبل أن 
یفوته العمر . . ومن الأفضل له أن يعتمد على عبد الله حتى لو كان 
يحقد عليه . فلا شك أنه يحفظ له جميله بعد أن رد له الأوراق . والمبلغ 
الذى دفعه نظير استرداد هذه الأوراق لا يساوى شيئا بالنسبة له . ثم 
إنه حتفظ بصورة فوتوغرافية من هذه الأوراق يستطيع أن يلعب ما إذا 
لعب به عبد الله 55 ومن الأفضل له أيضا أن يبد بعملية كبيرة بدلا 


۷۳۹ 


من أن يضيع عمره فى عمليات صغمة لا ترد له قدره ومجده » وقد 

ولاشك أن عملية استيراد الات البناء التی قال عبد الله نا تاج 
إلى ربع مليون جنيه کراس مال يمكن أن تبدا براس مال أقل . . مائة 
آلف مثلا . . إن عبد الله يبدأ بالبلغ الأعلى كعادة رجال الأعيال . . 
ف و ای اخری مع محروس . . حتى لول 
يكن فى حاجة إلى مبالغ أخرى , فقد كان عليه أن يضع لحروس 
خطة عملية أخرى والا خسره وربا انقلب عليه . . إن محروس ليس 
معه إلا لانه يطمع فى أن يرشده إلى عمليات السطو . . ولکن . . 
ما هی الخطة الجديدة التى يمكن أن يضعها لمحروس .. أى بيت 
يرشده إليه لكى يسطوعليه . . لقد أصبح فى مصر ألوف البيوت التى 
تغرى بالسطو ونستحق أن تسرق ولولمجرد تأديب أصحابها . . ولكنه 
بيت يعرفه . . إنه لم يضع لمحروس خحطة سرقة بيت عبد الله مبئس إلا 
لانه كان يعرف البيت وكانت لديه معلومات عنه . . 

وتاه 1 أفكاره يبحخث عن الي الذي تاره , , ولکنه كان قد 
ابن ملك حتى لو كانوا يعتبرونه الآن لصا ابن لص . . وأبوه عبد 
السلام السلامونى -رحه الله لم يكتف بعملية واحدة رغم أن العملية 
الأول كان يمكن أن تكلفه العمر كله , . 

وناه اله وهو يتذكر العملية الاول التی فام مهأ أبوه وبين سفتیه 
ابتسامة كأنه يترحم بها على الماضى الجید . كان ذلك في العام الأول 
للشورة . ودخخل أبوه بوما إلى البيت وأخذ امه واختی بها فى الحجرة 
وأخرج من جيبه مشبکا كبيرا فى حجم نصف الكف وكله من فصوص 
الاس والزمرد . . وقد راي مرنضی هذا الشبك فیپا بعد وحکت له أمه 
قصته . . لقد كان أبوه يتولى تصفية قصور وأملاك العائلة المالكة . . 
عائلة فاروق . . وبرنه اش التى عشر عليها . وحمل كمية منبها 


۳۹ 


ليعرضها على رئيسه » ومبر مبأ الرئيس أيضا وعيدهما هم والذه أن 
يجمعها ليعود بها إلى خزائنبا . . مد الرئيس يده إلى قطعة منبا قائلا فى 
سعادة : 

3-5 اترك هذه هنا يا عبد السلام : 

وشركها عبد السلام وخرج وسو يؤمن بشعار جديد اعلته 
الشورة . . شعار ييتف . . أن كل ما كانت تملكه العائلة المالكة 
أصبحت تملكه عاثلة الثورة . . وبداً بتطبيق هذا الشعار على نفسه 
فأخذ هذا المشبك الذى عاد به إلى بيته , . ولم يأخذ غيره حتى لا يحرم 
الباقين من أفراد عائلة الثورة . 

والغريب أن با اول أن بیع هذا المشبك ويغتنى بثمنه . . 
ربا لانه لم يكن سهلا أن یبیعه ۳ وربا لأنه قام بعد ذلك بعمليات 
تورية متعددة حرج منبا بيا يغنيه عن لمن هذا المشبك . . وحتی بعد 
آن بدا يسافر إلى الخارج ۸ حمل معه هذا المشيك مرة ليبيعه ف النفاء 
فى لندن أو فى جنيف بعیدا عن أعين الحاقدين الغبورين . . انبا ظل 
المنبك مختفيا فى دولاب أمه . . تخرجه احيانا وتشبع به عينيها فی 
نظرات شهیة: ؛ أو تتحلی به على صدرها دقائق ثم تعيده إلى مخبئه › 
فلم يكن فموحا أيامها آبدا لأ امراة وخخصوصا نساء الثورة بان 
تظهر أمام الئاس أو فى الحفلات وهی تتحلى بمجوهرات غالية حتى 

ومرت الستوات . . ونسى مرتضی واخوته وربا آبوه وأمه وجود 
علا المبك بينهم . . إلى أن تزوج مرتضى من نضلیار . . كان أبوه 
هو الذى اختارها له ليتشرف بنسب العائلات القديمة کباقی ملوك 
الثورة 57 وقد تدم آبوه شبکة متواصيه للعر وس قبل الزفاف حنى ا 
يفضح ثراءه كبا كانت العادة . . وبعد الزفاف بأسابیم جاء أبوه لزيارة 
العروسين وفاجأهما بان أخرج من جيبه هذا المشبك وأعطاه لنسلیار 
وهو يقول من خلال ابتسامته : 

استفظی ببذه الحلية . . احتفظی ہا فى دولابك کا كانت 

A1 


تحتفظ مها حماتك ... إنها هدية لك فرحا بك » ولكن لا تظهرى مها 
أمام الناس ولا تريها لأحد حتى لا تثيرى الحسد والأقاويل . 

وجنت نسلیار من الفرحة وعیناها تلتهران فصوص الماس . . 

وانحنى مرتضى يقبل يد أبيه شکرا وحبأ . . إن أباه يحبه ويعطيه 
كل شىء . . الملك يعطى ولا يبخل بشىء عل ابنه ولى العهد . . 

وقد حرصت لسليار على تعلییات أبيه وخبات الشبك فى دولاما 
پا وف ای لت و ا 
أمها . 

وبعد أن طرد أبوه من رحاب املك وفرضت الحراسة عليه وعل 
اولاده استطاعت أم تسلیار أن فی الشبك عن أعين الحراسة كما 
أخفت كثيرا من الاشیاء الصغيرة الثميئة . . واحراسة لم تكن مفروضبة 
على أم نسليار رول تفتش وراه‌ها ب 

ارا ی ی ل ی ا 
الق , . كان من حقه أن یاخله . . إنه هدیه من والده أى منه › 
ت اا من وهر عرج من ا . ولكنه نسيه . . ثم 
بعد أن تذكره كان من العبث أن يطالب به . . ربها ایلغت أم نسليار 
الخراسة عنه فاستولت عليه . . وربا حتى تسکته أعطته الألفى جنيه 
انی أعمطتها له نظررالللاق وا كانت مه قد ادعت أن تیه عل 
فقره . 

5 ا مشبك بعد ذلك . . 

وتزوجت نسليار بعد أن طلقها بسئوات . . تزوجت فى العهد 
الجديد . وبعد أن انقلب كل شىء وألغيت الحراسات ول يعد أحد 
مخاف من أن يعلن عبا وهبه الله حتى لو كان قد استعان بالله على 
السرقة . . تزوجت راجى أحمد معتز . . وهو من رجال الاعبال 
المعروفين . وصل إلى درجة أصحاب اللایین واستطاع أن يكسب ثقة 
الدولة حتى أصبح مرها بصفة دائمة لتولى الوزارة » وقيل أنه هو 
AY‏ 


الذى يعتذر عن قبول الوزارة لانه أذكى من أن يضيع وقته كوزير . . 
وقد عاد مرتضی وتذكر المشبك عندما قالت له أعحته كوثر أنها سمعت 
أن نسليار أصبحت تبدو مع زوجها فى الدعوات الرسمية وغير الرسمية 
وهی تتحلى بالشبك الذى يبهر كل الأبصار. حتى أصبح الناس 
الكلام وتنهد متحسرا . . إنه لا يستطيع الآن أن يطالب به ولا حتى 
پستطیم أن يدعى حقه فيه . . فليس عنده ما يعبث ملكيته له . . انه 
الغنی ولكن 1 

إن هذا الشبك كان يسأوى على الأقل مائة ألف جنیه » وربا 
بساوى الآن بعد أن ارتفعت الأسعار فى كل العام أكثر من مائتى 
ألف . . يساوى الربع مليون التى طلبها منه عبد الله ہنس . . 
بعد أن تزوجت راجى أقامت معه فى بيت أمها . . القصر القديم 
الذى تملكه فى المعادى منذ أيام ما قبل الثورة . . وهو يعرف الغرفة 
الخصصه لنسلیار فى هذا القصر والتى لاشك أا تزوجت فيها . . 
ويعرف أنها تعودت أن تحتفظ بمجوهراتها فى علبة كبيرة من الحديد 
تغلق بأرقام سرية وتضعها على الرف الأعلى داخخل دولاا . . إنه 
يستطيع أن يرسم كل التفاصيل لمحروس . . ولن يخاف على نفسه ولا 
على محروس من قوة ونفوذ وسطوة راجى أحمد معتز . . إنه ليس أقرى 
من عبد الله پنس الذى سبق أن خطط عملية السطو عل يته . . 

وابتسم مرتضى كأنه يحمد الله أن هداه . 

إنه لن بسرق ولکنه بأحذ حقه . . يسترد أملاكه . . 


لقد سبق أن اتفق معه على أن يأتى إليه فى النبار . . 


AT 
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وحاه خر وس ا المیص والبنطلون . . وکان قد دحل من 
المدخل الرئیسی للارفی فصاحه عمد الرازق حنى, وصل ره إليه 
قائلا : 

. هذا الجدع طلب أن يدخل يا سعادة البيه . . 

وقال مرتضی دون أن يتحرك من جلسته ٍ 

- آهلا وسهلا , . دعنا يا عبد الرازق . . إنه من رجال فى 

دواعي PATTIES‏ 
وید . 

۳۹ فرنضی بلا مبالاخ : 

55 هل عرفك أحد من هنا 5 

وقال حروس وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : 

- لن يعرفنى أحد وأنا بالبنطلون . . 

وقال مرتضى بلا ابتسام : 

- وما أخمارك ؟ 


وقال حروسش وهو يتنهد فى زهق : 

_ لا آخیار إلا أنی انتقلت إلى مصر ووجدت مسکنا فی حى 
الشر ابية . . ولست سعيدا يا سعادة البيه . . ولا أدرى لاذا طلیت 
منى أن انتقل واقیم فى القاهرة . 

وقال مرنشی ۴ هلوء : 

أردت أن أبعدك عن كل من يعرفونك حتى تعمل فى حرية 
وأمان . . اعتير نفسك محتبئا فى القاهرة . 

وقال مر وس ساخطا : 

- والله زهقان يا بيه . . واحس بأنی وحدى وأخاف أن يضبطوا 
سلاحى ولو أنى خبات البندقية فى صندوق مقفول . . وربنا يسر . . 

وقال مرنضی وهو يتسم له کانه يواسية : 

5 استحمل يا حروس واطمئن ي هذا هو الأفضل لك 2 

وقال جر وس وقد عادت اللمعة إلى سيه . 

المهم يا يه . . الأخبار دائما عند سيادتك . . هل تصرفت 
ساديك 1 الأوراق ۹ 

وقال مرتضى ناهرا وکانه كان بحسب حساب هذا السؤال : 

5 سم با جروس , . هذه الأوراق لن تخرج منها بشىء ۱ 
لقد أردتها لأعرف منها كيف يعمل مهنس وأدرس مشر وعاته لأقوم 
بمثلها . . ويوم يوفقنى الله فى مشروع فلن أنساك . . والأوراق لاتزال 

وكان مرتضى ینوی لكى يؤكد أقواله لمحروس أن يريه الصور 
التى التقطها للأوراق . . وهو لن يفرق بين.الصورة والأصل . . 
ولكن لم يبد الشك عل محروس فى أقواله فاستطرد قائلا وهو يبتلع 
كذبته : 


كلل 


- المهم أن نفكر فى عملية أخرى يوفقنا الله فيها كعملية 

وقال محروس فى فة : 

5 وهل فكرت سيادتك ؟ 

وقال مرتضى فى هجة الزعيم والأستاذ : 

- فکرت .. ولکن قل لى . و ان ی 
خارج النطقه , . بعیدا عن ترعة ال 

وقال محروس وهو ينظر إليه في حماسة : 


5 أيه ؟ 

وقال مرتضى بسرعة : 

ف المعادى ؟ 

وقال محروس کانه یناقش نفسه : 

> إنى لم أعمل فى المعادى من قبل . . ولكن ممكن يا بيه . . 

المهم أن نطمئن على الأحوال . 

وقال مرتضی يعلن خطته : 

إنه بيت كبير قديم هناك . ا AT‏ 
يومى خيس وحعة ویذهب ليستريح هو رزوجته فى أرض يملكها . 
فد تبقی حماته فى البيت ولكنبا سيدة عجوز عمرها فوق السبعين » 
وشی تقريبا مشلولة وتعودت أن تنام بعد تناول ابوب النومه ی 
ولیس ی البیت الا خشم واحد أغرفه . . إنه حشاص يبدأ احراء سية 
باششیش حتی یا . إنها عملية طبق الأصل للعملية التى قمت 
مها فى بيت بهنش . 

ل 


AY 


ومن هو صاحب ها.ا البيت : 
وقال مریضی ۴ شلوء الأستاذ ۰ 
- انه بيت تملكه أساسا المرأة العجوز جلفدان هانم ٠‏ ولكن 

دحك أنه A‏ يحمل | 9 زج بم ابتتها . اي إنه من 

رقال تحروس فى دهشة : 

- إلى أعرف هذا الاسم . . إن الأرض التى يملكها تقع على 
المنصورية قريبة من بلدنا برقاش . 

وقال ۳ وهو يبتسم ایتسامة 0 ١‏ 
0 يقيم فيه + الانسان ا 0 یقضی فيه ان ی 1 
وقد كان بيت ہنس خصصا للراحة 1 أما بيت راجى فى المعادى فهو 
البیت ا ۱ . هل ترید أن حك لك سر مداخ ها 
۳ أن برد مر وس جرب هرنقی ورفه من جانيه والتقط فلا 
واستطرد فائلا ا على لور 
درجات 1 8 ابیت . ۱ اه نه باب ممع 
مرا جيك ۳ حت تأخذك إلى الدور الثانى . . وهنا 
غرقه السيدة العجوز . ليا تدخلها . . وهنا عرفه نسلیار . . اقصد 
غرفه صاحب البیت راجی معتز . . وهی ليست غرفة واحدة . . إغهما 
غرفتان فى غرفة . . وستجد هنا دولابا إذا فتحته مجد فى الرف الأعل 
علية كر من الحديد . . لن تستطيع أن تفتحها . وستضطر إلى أن 


القطع الغالية التى بسهل حلها . . 

وقال محروس فى دهشة بعد أن تتبع كل خطة مرتضى عل 
الورفة : 

كأنك عشت فى هذا البیت . 

وقال مرتضى كأنه يحادث نفسه : 

و برد د فسة جر وس و اول أن يتقصى ما سمعه . . کیف 
كان هذا الببت بیته . , وقال کأن کل شىء جارح عمله لا همه : 

- إنها عملية تاج إلى تفكير طویل . 

- هل ترید أن أصخبك ليلا لأدلك على البيت , 

وفال محروس فى فجة الخبير : 

- ۷ .. أفضل أن اعتمد على نفسى . . وسأعرف البيت وكل 

وقال مرتضى وهو ينظر إلى حروس بكل عينيه : 

ب اسميع يا حروس . . سأكون صريحا معك کا تعودت 

دائيا. ISR NISC.‏ 
الاس ستجده فى العلية الحديد التی حدئتك عنبا . . والباقی لك . 
بای این ادك ا امعان أ شعات ما رای 
هذا المنك . 

وقال ریس با اهتيام وكأنه وائق أن كل شىء سيكون بين يديه 
يعطيه أو لا يعطيه : 


۸4 


وقال مرتضی مبتسما : 

- ليست عندى فكرة عبا لديه من أوراق  .‏ ولکنك إذا وجدت 
أوراقاً فاحلها معك . . ولکن يجب أن تكون أوراقا هامة سرية ولكى 
تتأكد انا سرية يجب أن تجدها خبا . . ای أن صاحبها حریص 
على ألا تظهر هذه الأوراق لأحد . 

متى تعتقد أنك ستقوم ا 

وقال روس وهو ساهم بعينيه : 

- الله أعلم . . إنى فى حاجة إلى فكر طويل . ويجب أن أطوف 
المعادى شارعا شارعا حتى أعرف كيف ساتصرف . . 

ب وكيف 5 انك فررت أن تبدأء واليوم الذى ستبدأ 

. . وکا قلت لك . . يجب أن تختار ليلة الجمعة وتکون قد تأكدت 

Er‏ الليلة فى العزبة . هل آنتظرك کل صباح آمام الترعة 
مر من أمامى فاعرف أن الیل هی الوعد كبا سبق أن اثفقنا.. . واو 
أنك الآن تستطيع أن تدخل بيتى علنا . 

ول بوي عدي 


تذكره ,. 
وسرح مرتضی برهة يحاول أن يتذكر ثم قال 
- آذکره . . إنه القصير . . 
وقال محروس وهو يقوم واقفا : 
فعلا .. إنه قصير . . ولكنه جن مصور . . وبعد إذنك 


يا سعادة البيه . . السلام عليكم . 
واستوففه مرتضى قاتلا : 
يي ٠‏ بعد شهر 
على الأقل من إتمامها كا عودتك . 
وقال محروس متعجلا : 
- سامر عليك هنا . . بالليل . . کا سبق أن كنا نفعل . 
وقال مرتضى مبتسما : 
- انی لست وحدى الآن يا حروس . ا 
ولا أريدها آن تلحظ تسللك بالليل إلى داخل البیت . 
وقال محروس وهو يرد على ابتسامته : 
- سمعت عن زواجك يابيه . . البلد كلها تحكى حكاية هذا 
الزواج . . سعادة البیه تزوح فلاحه . 


وقال مرنضی وهر يم بضحك فحكة حافته : 
- ما آنا أيضا أصبحت فلاحا يا محروس . . منذ سنوات وأا 


@ 


عدي A‏ بيك الله به ۱ 513 أذ ار 


إليك من تحت عينى عبد الرازق أو الخفير عبد المحسن . 
سيادتك عن طريقة لقاء أخرى . , 
وسكت مرنضی بر یه ة باحثا فى أفكاره ثم قال ˆ 
- اتفقنا يا محمروس . . تعال یی أن تجىء بعد 
4١‏ 


منتصف اللیل وساجد وسيلة لابعاد امراتی فهيمة ۰ . 
بيو 
- كن حريصا معها ياسى مرتضي . . إنها آبنة عبد آلرازق . 
2 محتدا * ١‏ 
35 نبا وأباها فى يدى وتحت أمرى ولا تسب لما حيابا . . 
قل روس زرف تاا سن مسا مرف ۲ 
- على بركة الله . . السلام عليكم . 
وقال مرنضی : 
- مع السلامةيا حروس . . رينا مغاك ... معها ,. . 
وترگه مرتضى يحرج دون أن یتحرله من چلسته. . ۳۹ 
يحتفظ بمكانته كزعيم عصابة ولا بتحرك فى وداع عبروص . . 
KK ۲‏ ۱ 


رف وت ۳ التالى صاح مناديا زوجته ل 


- قهیمد . 
۱ وجباءت. فه مه بعینیها اللتین | تسالانه ی مد صامت . ۽ مادا 
ترید منی 
وقال مره 
-_ هل 00 على حافة ال عة . . ساجلسن هناك 
لاشم اطواء . 


إنه لايزال ينادسها .. پات .. ختی 5 منكائة اليد 
صاحب الارضی . ولكن فهيمة لاتناديه . . يا سعادة البيه . . حتى 
تحتفظ بشخصيتها كفلاحة لا تقبل أن تذل لصاحب الأرضض . 


A 


ولت اقيم صابته وجرت به رون . واختار هأ المكان 


وقالت فهيمة في حدة ؛: 
" الا ياسى مرنضی . . ورائي أشغال . 

وقال مرتضى وابتنيامته تسم كانه یتوسل انیا 

ريات تین 

.. إننافى الصبح . وی ی اد و 

إنتى a‏ بیتی لأجلس على شاطىء الر 

وتركته وجرت من أمامه . 

انه لا يستطيم أن يكون زوجا فلاحا لزوجة فلاحة . . 
لا يستطيع أن يستوعب شخصية الزوج والفلاح . . وبعد قليل جاء 
عد الرارق تحمل متا لی اه درن أذ دز ریوب نالك 


له ابنته آنه رادها آن تجلس بجانبه فجاء ليجلس ويسليه ويملا وفته 
بالأحاديث نيابة عنبا , . 


و يمر برهومة من ي آیامه . E‏ يكن ی يور لوو ی 
أن کر وس محناج إلى وفت طويل للتفکه ر روصم خطته . ولكنه بدا 
الا سيا لجا كن يدوق ريا ت روس د 
هذه العملية . 

9ل اتر المساء أرسل ف استدعاء سيارة أجرة تفت ۴ 
انتظارها وهو یتحسر . . إنه يريد أن تكون سيارة خاصة . . وهو طوال 
عمره بہوی قيادة السيارات . . وهو يستطيع الأن أن يشترى سيارة 
ولكنه لن یشتری حتى لا يفضخ نفسه . ویبدا الناس فى التساؤل من 


۹۳ 


أين حصل على لمن السيارة . . ولن يشترى سيارة إلا بعد أن بهد 
وركب السيارة الأجرة فى طريقه الى مکتب عبد الله نس . . إنها 
أول مرة يزوره فيها بعد أن أئم معه العملية . . بعد أن ابتز منه ثلائین 
ألف جنيه . . ومن يدرى . . ربما أعد له عبد الله كمينا يوقعه فيه 
عندما يزوره . . ولكن قد يكون عبد الله قل صدقه وتكول زيارته له 
تاکیدا لراءته وطهارة نيته . . ولااشك أنه مضطر للمجازفة 5 
فلیجازف . 
KK xX‏ 
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)۱۰( 


فوجىء مرتضی باستقبال عبد الله مهنس حتی مرت به برهة 
ذهول وهو يواجه كل هذا الترحيب . . إن عبد الله مهنس بجلالة قذره 
یستقبله مبتسیا ابتسامة كبيرة ويصيح به : 

ثم اجلسه بجانبه على الأريكة التى تواجه المكتب . وانطلق فى 
الحديث كأنه يحادث ضديقا قدي على نفس الستوی . . مستوى 
أضحاب الملايين . . کانه لم يحدث شىء يمكن أن يشير شكوك 
عبد الله فيه . . کانه نسى أن أوراقه قد سرفت وأن مرتضى هو الذى 
ردها إليه بعد أن دفع ثمنا ها نلائین ألفا من الجنيهات . . وطوال 
الجلسةلم يشر عبد الله إلى ما حدث وان تشعب بکلاسه إلى 
موضوعات عامة إلى أن قال له مرتضى وهو يتعمد رفع الكلفة ببنها 

لقد وعد تی أن تدلتی على عملية أقوم سا لأخرج من ححيأة 
الکسل التی آعیشها . . 


٩ ی‎ 


وقال عبد الله مبتسیا ابتسامته التى تبدو صادقة : 

وقال مرتضی كأنه يعترف بخیبته : 

- ولكنى لا أعرف شيئا . . لا أعرف كيف أصل إلى الشركات 
ای أستورد منها ولا كيف أتعامل معها 0 

وعاد عبد الله يقول من خلال ابتسامته : 
ما ترید استيراده . . وأنا کا قلت لك انصحك بان ستورد الات 
بناء . . خصوصا الات الحفر . . وسأدلك على اسم الشركة التى 
نستورد منها وکیف تتصل پا . . وبعد أن تحدد النوع والواصفات 
تفتح اعتیادا فى البنك الذى تتعامل معه باسم هذه الشركة . . وبعد 
أن يصل الاعتیاد إلى الشركة ببضعة أشهر ستجد الالات بين 
يديك . . وانصحك أن تشترط دائمًا أن يكون التسليم فى الوانی 
المصرية حتى توفر على نفسك متاعب الشحن التى تسببت فى ضياع 

س أقول لك الحق يا عبد الله بيه . . فانت تعرف أن الحراسة 
كانت مفروضة علینا , لذلك لم اکن استطیع أن يكون لى أى حساب 
فى أى بنك حتى لا تستولى عليه الحراسة . . بل إن والدى من قبل أن 
تغرض عليه الحراسة لم يكن يحتفظ بحساباته فى بنوك مصرية » وبعد 
أبى احتفظت بأموالى لنفسى وق يدى . . ولذلك لا أدرئ كيف 


بدأ . 
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مصر . . أنا نفسى كنت أحتفظ بحساباتى فى بيروت وی جدة وى 
جنيف وق كثير من بنوك اطخارج . . ولكن الدنيا تغيرت يا مرنضی . 
أصبحت رؤوس الأموال تطمئن على نفسها وهی فى مصر . . بل إن 
كثيرا من رؤوس الأموال الأجنبية جاءت إلى مصر . . إن التعامل مع 
البنوك المصرية أصبح أسهل وأوسع من التعامل مع أى بنك 
خارجى . . وقد نقلت كل أموالى إلى مصر . وانصحك أن تخرج 
أموالك من تحت البللاطة وتضعها فى أحد البنوك . . 

- أى بنك تنصحنی ره 1 

وقال عبد الله وهو يبتسم ابتسامة تدارى خبثه : 


9 أنا شخصيا أتعامل مع بنك الرخاء الوطتی . . إنه بنك يقدر 
حالات ومتاعب المولی . . ولكنى لا استطیع أن أنصحك بالتعامل 
مع هذا البنك لانی آنا شخصيا احد مؤسسيه . . ولا أريد أن أبدو 
کسمسار يجتذب الزبائن . . 

وقال مرتضى ق حماسة : 

- بالعکس . . مادمت أنت فى هذا البنك فإنى أطمئن 
أكثر . . البلغ الذى سبق أن قدرته سيادتك للعملية مبلغ كبير . . 

وقال عبد الله وهو ينظر إليه نظرة حنونا : 
الدكتور سعيد زهدى . . إنه داهية عبقرى أقوى من كل المشاكل . . 

وقام عبد الله ورفع سباعة التليفون يستدعى الدكتور سعيد . . 
سميكة . . ووجهه جاد دائا كأنه لا يحاول الابتسام أبدا . . وان كان 


43 


انیا ی هلبسه a a E‏ . نم وققب 
صامتا آمام عبد الله ینس . 

وقال عبد الله فى لمجة رئيس العمل + - 

9 اي كتور سعید ا لك صديقى ا ی الاستاذ 

ونظر و ظرة طربلة ۳ رل أن يفهمه 
أكثر ثم التفت إلى مرنضی قائلا بلا ابتسام : . _ 

فليتفضل مرتضی بيه ويشرفنى فى مكتبى حتی نتکلم على 
راحتنا دون إزعاج السيد الرئيس . 

وقام مرنقمی رصافح عرد الله الذى قام وهو يودعه حتی الاب ۱ 

- سیصلنی كل ما یستقر عليه الرأی وقطعا ساراك كثيرا . 

- لقد اصبحت اعترك ولى أمرى . . کل اعتمادی عليك . . 

وقال عبد الله مودعا وهو یتسم ابتسامة وأسعة 8 

آنا الذى أعتمدٍ عليك . . إنى مستبشر بك خرا . . والله 

بای الدكتور سعيد سعيد زهدى فترة طويلة وکانه تلميذ 
سستدقء يتلقى الدرس الأول . . وكان الدكتور سعد یشرح له 
عمليات 0 وسرتضی يتعمد أن يون صرحا وبسال 
۳-7 نه يريد أذ يفهم ويستوعب كل التفاصیل التى تصل به إل 
ترد کیار رال الأعبال 

عاد جار جاو 


A 


وأصبح مرتضی تخرج كل صباح ويجلس على شاطىء الترعة فى 
الليلة بعملية السطو على بيت راجى معتز . . بيت نسليار . . وبين 
كل يومين أو ثلاثة يذهب ف المساء إلى شركة عبد الله بهنس ولككنه كان 
لا يقابل عبد الله وكان يكتفى بلقاء الدكتور سعيد . ویستزید منه 
المعلومات عن الاجراءات . . وقد طلب مرتين أن يقابل عبد الله . . 
يكون عبد الله مشغولا فعلا . . إن اعاله تشغل مصر كلها . 
ولا وقت لديه يقضيه فى املة أحد الأصدقاء . وخصوصا أن مرتضی 
م تخد أى حطوة يعلم بها . وتحثه على مقابلة مرتضى . . . 

والأيام تمر وبرهومة لا يبدو على شاطىء الترعة . . إن مرتضى 
بعلم أن محروس يستغرق وفتا طويلا فى التفكير وفى الدراسة وفى 
اكتشاف المنطقة التى سيقوم فيها بالعملية قبل أن يقوم بها . . ولكن 
مرتضى بحس أنه يجب أن يقوم بأى خطوة حتى يطمان عبد الله بپئس 
إلى أنه جاد فى مشروعه وتستمر العلاقة بينهها . . 

وفى يوم انتظر على شاطىء الترعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 
حجرته وارتدى بدلته بسرعة بعد أن اطمأن إلى أن زوجته فهيمة فى دار 
أبيها تعد طعام الغداء أمام الفرن . . وفتح دولابه الخاص وأخرج 
اللفافة التی تضم الثلاثين الفا وأخرج هنا عشرين ألفا . إنه لم باخد 
شيئا من هذا البلغ منذ احتفظ به . وكان معتمدا على بقية البالغ التى 
أمذه بها حروس . . وشد حقيبة الأوراق الأنيقة وخحبأ فيها العشرين 
آلا ثم خرح يجرى صارخا على عبد الرازق ليستدعى له سيارة . 
وانتظر وهو يروح ويغدو فى عصبية إلى أن جاءت السيارة وركبها إلى 
مقر شركة مهنس ودخخل إلى الدكتور سعيد وقال وهو يحاول أن خمد 
أنفاسه اللاهئة : 


۹۹ 


لقد قررت أن أبدأ بفتح حساب قى بلك الرخاء الوطنی . . 
ولكن الساعة الأن الواحدة وأعتقد أن البنك قد أغلق أبوابه فكيف 
أستطيع أن أصل إليه . . لقد كنت مشغولا طوال الصیاح . 

وقال الدکتور سعيد وهو يبحلق من خلف نظارته السميكة : 

55 ووو حيو يووا 

ل صغير اردت أن أبدأ به ی لا أثير بر الشبهات 
حول . لكو و 
وقال روت ریت حازم ۳ 
ا المهم أن تبدا . 

نم فال الدكتور سعيد فى ساعة التليفون كأنه يمادث شبحا 
مجهولا : 

افتح حسابا جديدا ا مرتضى السلامونی 

واعاد سعد سپاعة التليفون دون 00 أخرى »ثم أخيذ 
يحادث مزتضی فى تلف الواضیع إلى أن دخل احد الوظفین يحمل 
أوراقا ودفترا ل للشكات ۲ ۳۳ اك أن پیتسم : 

وقال مرتضى اا حائرة * 

طيعا . 

ومد يذه الأنيقة وهو عاو أن بدو کانه من رجال 
الأعيال ٠‏ وأخرج العشرین آلف a‏ وعذها ااب ل 
الأوراق لمرتضى الذى قلبها ا ا 

١ م‎ + 


وقام منصرفا والدكتور سعيد يقول بلا ابتسام : 

ب مادمت قد بدات فحتم ما بداته . . مرول . . ومع 
السلامة . 

وخرج مرتضى وهو يمحس بقلق . . والقلق يلوى اعصابه حتى 
أحس بانه فى حاجة إلى لقاء أمه . . يحس كأنه لا يزال الطفل الصغير 
الذى يجرى إلى أمه كلما هم بالبكاء . . إنه یمس بالشك في كل 
ما فعله . . هل هو عاقل ام مجنون .. هل هو عافل وهو يجازف 
بالاعتهاد على عبد الله بهنس إلى حد أن يسلمه كل هذا البلغ 0 ام 
هو جنون .. . ویقنم نفسه بأنه عاقل . . عبقرى . . جیار . . ثم 
يعود ويخاف أن يكون مجنونا . . عبيطا . . مجری وراء أوهام . . يجرى 
وراء رجل يستطيع أن يبتلعه . . 

وفوجوىء بأمه تقابله فى تجهم وعیناها یملژهما السخط وشفتاها 
مقلوبتان فى قرف حتی آنها شدت يدها من يده قبل أن تصل إليها 
ليقبلها کا هی عادته . . وأخته كوثر تستقبله وبين شفتيها ابتسامة 
ساخرة ثم تدير له ظهرها دون أن تقول كلمة . . 

وقال مرتضى فى دهشة : 

- ماذا جرى يا جماعة + . لادا أنتم هكذا ؟ 

والتفتت إليه كوثر وهی نکاد بصق كلياتها : 

- أظنك جئت لتبلغنا الخبر السعيد ونبارك لك . . 

وفال مرتضی ميتما 1 

وصاحت كوثر : 

- زواج الفلاحة بنت الفلاح . . ابتة الخولى . . إنتى لم آعد 


= 


وقال مرتضى ف دهشه .: 

- كيف ذاع . . إنى حریص على أن یبقی الخبر بعیدا عن كل 
من تعرفهم . 

وقالت کوثر فى سخط : 

- كل الاخبار تعرف وتذاع مهما حاولت أن تحتفظ بهاسرا . . 

وقالت الام كأنها لم تعد تطيق الصمت : 

ب اسيع ع يا مرتضى rar‏ هی ی 
أعرفك . . إن ابنی هو 0 عبد اس السلامونی . 
السلامونى لا يتزوج ابنة الخولي 

وقال مرتضى وهو يتعمد الاحتفاظ بابتسامته : 


5 ی و و ۱ HRY‏ ی 
حك 5 زهقا منی واا مساعدتی . ۳ سوق 
عبد الرازق الخو :عشت جاه نزات وولا سى الوقاء لا 
ساعد : ع 0 
ا نعرقها . من توضى أن زرح إنسانا مسا عاطلا . . ولكن 
یش حياة افاي ات آصیحت زویف تشاركى فیا 


وصر حت الام : ۱ 
- كان يجب ألا تنسى انك ابن السلامونی . . وأن تحتفظ 
واعقبتها ابنتها کوثر صارخحة : 


۱ ۰۴ 


- لو كنت قد قلت لى أنك تريد الزواج لزوجتك بنتا من 
عائلة . وها قيمة تليق بقيمة عائلتا . . لةا. رفعت غنا الحراسة ول يعد 
هتاك ها بعينا إلا مسبت حتك ۰ 

وفال مرتضى ضاحكا کان کل هذا الكلام لا یمه : 

ب ستتأکدون فریبا أنى لست خائما ای ای وج 

المتجمدة 5-0 إلى یج 2 ی 9 ی قهيمة . 

رصحت لام : 

لا أريد أن أراها أبدا . . لا أريد أن أكون حماة بنت الخولى > 

وقال مرتضى وهو يقترب من أمه .: 

۳ مر خیم علیکی با ها . . أنا ابنك . . تحمليتى . . لقد جنت 

e‏ ل تب 


تعال بعد أن تصیح نظيفا . . إنى لا أتحمل ابنى إلا وهو 


رح ۴ نیب : 
. وقتح الباب ودخل بلیغ ندا زوج کوثر وصاح فى مرح بمجرد أن 
راه 1 


حديث الناس . . 

وصافحه مرتضی ف برود وهو ینظر إليه فى شك . . إن بليغ 
لايزال رجل مخابرات . . محابرات خاصة . . ماذا یقصد بأنه حديث 
الناس . . وقال : 

- نقصد آنهم یتحدئون عن زواجی . . هل أنت أيضا لا تقبل 


1*۴ 


- لاء إن زواجك مرد شقاوة . . وقد قلنا عنك أنه رجل 
لا يقبل امرأة إلا فى الحلال . . لذلك تزوجت بنت الخولي . . ولکن 


وصاح مرنضی وهو يكاد يرتعش كأنه يقدم نقریرا لرجل 
الخایر ات . 


- أنالست من رجاله . . ولکتی آحاول أن أستشيره فى 
عملية . .اه جارنا فى كفر الحبل > وقد التفیت به صدفة ثم ترددت 
عليه فى الشركة مرتين أو ثلانا . . . 

وقاطعته الام قائلة : 

- وهل قال لك بهنس أنه كان خادما لابيك . . 

وقال مرتضى وهو بحاول أن هرب من احدیث عن ہنس : 

۳۳ أعرف أنه كان صديقا لابی . 

وصاحت الام : 

- لم يكن صديقا . . كان خادماً . . وکل ما وصل إليه مهنس 
هو من أفضال أبيك عليه . . إن البيت الذى ثقيم فيه على أرض 
العرزبة بتاه هنس .. وقد بناه كهدية .. مجانا . . عرفانا لأفضال 
أبيك . , 


5 لم اکن أعرف , . 
وعاد بليغ يسال 3 ١‏ 


۱۰ 


وقال مرتضی وقد بدأ يضيق ذا التحقيق : 

الم بقل شیئ . . لم تأت سيرة أبى فى ای كلام بيننا 

وقال بلیغ ساخخرا : : 

. هذه هى طبيعة عبد الله پپنس . . إنه لا يذكر الا من كان فى 
حاحة إليه . . وقد كان کا قالت امك خادماً لأبيك . ا 
وبال هه ولا مناسبة الا ويرسل فيها المفروض . تا 
الهذايا.. وبمجرد أن لحقت النكسة بأبيك اختفى نس من 

1 ۸ بعد يأل حتی عله ولا عن صحته ۱ 

وصاح مرتضی : 

- لاذا تحدثنى عن بهنس . . إن كل ما بینی وبینه جرد مشروع 
لا یرال فكرة . . 

وقال بليغ وهو ینظر إليه فى إشفاق : 

- أريدك أن تحذر عبد الله مهنس . . إنه لا يعترف بأى صداقة 
أو حتى معرفة بينه وبين أحد ٠‏ إن كل علاقاته بالخدمات ... الناس 
هم خدمات خد وهات . إنه يعرف أصحاب الراکز وبمجرد أن ينبار 
أحدهم عن مركزه لا يعرفه ولا حتى يقرئه السلام . . لان المركز هو 
مرو و وش الشخمی . ۳ 0 يي 3 
وله . . و دغل 00 1 یعدم ۳ 57 وف 
آمان . . 

وقال مرتضی وهو یزفر آنفاسه فى ضیق : 

- ولاذا تقول لى هذا الکلام ؟ 

وقال بلیغ وهو ینظر إليه كأنه یرئی لحاله : 


- لانی أريدك أن تحذر مشه . . يجب أن تسأل نفسك وأنت 
تتعامل معه . . ماذا يأخذ منك وماذا يعطيك . . إن الحياة عنده تقوم 
عل رد الخدمات . . خخذ وهات . . لا شیء ف الحياة يسمى 
الصداقة أو الوفاء أو الانسانية . . لا شىء سوى الخدمات . . ومنذ 
سمعت أنك تتردد عليه وأنا اسال نفسى ماذا يريد منك وماذا 

متعرف . سلام ارگ فا ان یا 

(حرح دون آن یصانحهم ودون أن اول تفیل آمه , حرج 
كأنه يجرى هارباً . 

xk‏ بر جار 


لقد كان یئمنی أن یتناول الغداء بجانب آمه حتی ترجه بحبها 
وحنيها من قلقه . . ولكتهم الوا النار على القلق فازداد شا فيه . 
لا . هم رنضهم لزواجه من فهيمة . . إنه هو ئفسه لا تبمه فهيمة 
سا بت فد ود يرى بوا أن تتاف إذا اتا . بل 
روا كر یوم پوس سا 
E [۱‏ اا ده .ا لماذا يتبرع 
بمعاونته واستشاراته حتى 92 أكر خبرائه الدکتور سعید زهدی 
ی خدمته . . ولکن . . لاذا يسىء الظن بعبد الله پنس بتحريضص 
زوج أخته يليغ . حتى أنه لو لم يكن عبد الله يمن بالصداقة أو 
بالأنسانية فهو على الأقل اكتسب به زبونا . اين E‏ 
لذی ملک عشرین 7 . کل البنوك ن يضع فيها 
أمواله . 

۳ القلق والحيرة لا یفارقانه . 


۱۰1 


إلى أن وصل إلى العزبة فى كفر الحبل . . إنه بمجرد أن يخطو 
خطوة واحدة على الأرض يحس بائه السيد . . وفهيمة تزيد فيه هذا 
الاحساس . . 

وقفدمت له فهیعه ة طعام الغداء وهی وأفقة قالته كأنها تمارك کل 


لقمة يمد يده إليها . . ونظر إليها بعد أن شبع وقال وبين شفتيه 
اتسامة السيد : 


تعال يابت معايا كبسينى . . عظامی تكسرت من المشوار . . 

ونظرت إليه فهيمة بعينيها اللتين تسالانه . . ماذا تريد منی . . 
نع كأنها فهمت ماذا يريد وقالت وهی ترفع صينية الطعام : 

حاضر . . ادحل وسالحق بك 0 

ودخل إلى حجرته . . 

وانتظرها برهة ليأخذها تحت احضانه ويفرض عليها إرادة 
الم 
واستراح من قلقه . 
ولكن مالیث أن عاد إليه . 

7 جارد‎ KÉ 


) ۱۱ ( 


وقضى مرتضی آسبوعا وهو يجلس کل صبا عل شاطی ء الترعة 
لیمر به برهومة . . إنه الأسبوع الثالث , لا يكن أن يكون روس 
ينضى كل هله ام ومو يفكر ويعد للعملية ‏ 0 
تعر مشروع ن . مشروع استعراد آلات الم . وإذاكات 
يع فيا مصير العشرین ألفا التى وضعها فى بنك مهنس . . هل 

Pree‏ تفررها نود ؟ اف عليه 
ويحبها ليستغلها فى مشروع اخر بعيدا عن عبد الله مهنس . 

ودفعته الجيرة إلى أن يذهب لزيارة الدكتور سعيد . ان عب اننه 
تفر دا عن عدم اا ولکن الذكتور سعید لا را 
ربا كانت العملية تفرض عليه أن یلقاه كلما طلب لقاءه . . 

واستقبله الدکتور سعید قائلا فى صوت خافت كآنه یکتم 
صحه : 
مر5 . . 

وقال مرتضی فى دهشة : 

لذا 

وقال الدکتور سعید وهو يقوم من خلف مکتبه : 


- لا آدری . . تعال . 

وشده الدکتور سعید من ذراعه وذهب به إلى مکتب عبد الله 
ہس . . ودون أن بستاذن السکرتبر فتح وه ی هی 
وما كاد علد الله يراه حتی قام صائحا من خلال ايتسامته الواسعة 
قائلا : 

- أهلا مرتضى . . أين أنت يا رجل . . كنت اسال عنك . 

وفال مرتضى وقد وجد نفسه بنطلق فى 522001 
اتسامة عبد الله قد جذبت ابتسامته : 

وقال عبد الله وهو يشده إلى مقعد بينا خرج الدكتور سعيد من 


الغرفة : 
- لقد آخبرونی أنك فتحت حسابا فى البنك . . فأردت أن 
أهنتك . 


وقال مرتضی متواضعا 1 
5 انه مبلغ ثافه اردت أن أبدأ به حتی لا آثر الشبهات 


۳ باق . آئئی معجب بحرضك . . وقد نافشت 
الدكتور عبد الله فى تفاصيل المشروع الذى سیعرضه علاك . . 


وأخذ عبد الله يتكلم کلام عاماً عن الشروع . . وعن 55 
اخري كشرة 8 . إلى أن قال له بعد فترة : 


ب اسمم با مرتضى . . اننا الان اسدفاه وأسمح لنفسى أن 
اسالك . . هل رایت الجراعة 1 


وفال مرتضی فى دهشه : 


۱۱۰ 


أى جماعة ؟ ! 
وقال عبد الله من خلال ابتسامته كأنه يتكلم فى موضوع 
۷ جمه : 
الجياعة إيأهم الذین قاموا بعملية السطو على بیتی , . 
وارتعشت رموش مرتضى وقال وهو يعتدل فق جلسته : 


5 أبدا . . منذ أن استرددت متهم آزراقك ودقعت لمم ماطلبوه 
ار احدا ماهم أبدا . , وال اشترطت علیهم إن يبعدوا عتك . . لادا 


تسأل ؟ هل حدث منهم شىء ؟ 
وقال عبد الله متنبدا فى أسى 
وقال مرتضی فى دهشة فزعة : 
ےآ 


وقال عبد الله مبتسما فى رثاء : 

- بيت صديقنا راجى أحمد معتز . . 

وقال مرتضى من خلال دهشته : 

- متی ؟ 

وقال عد الله : 

۳ منذ أيام . . ملد أكثر من أسبوع : 

وقال مرتضی متعجباً : 

- ولکنی لم أقرأ شيئا فى الصحف . 

وضحك عبد الله قائلا : 

ليس فى صالح صديقنا راجى أن يذاع الجخبر وینشر فى 
۱۱ 


ا 8 هذة ای ا EE‏ الأعبال . . 

ی ی ا 

- ولکن ما الذی جعلك تتصور أن اعاعة الذین سرقوا بيتك 
هم الذين سرفوا بيت راجی . 

وقال عبد الله وق ايتسامته حسرة : 

"۳۳ ا . اما نفس التفاصيل التى تمت ما 
سرقة با سس إن ريا ام رد الس 
معن لجعي د ماوت 

و 

- لقد وسطونى إليك لأنهم اعتقدوا أننا جيران اتا عل 
ا . أما فى عملية راجى فلا يمكن أن يلجأوا إلى . . انبم 


لاشك يعرفون أنه زوج مطلقتى ولا يمكن أن يكون بينى وبينه عمار 
حتى أسعى لمصلحته كا سعيت لمصلحتك . . انبم أذكياء يدققون 


فی كل ما یفعلونه . 

وقال عبد الله وهو يلوى شفتیه يأساً : 

- إنى فقط أردت أن أسالك بحکم صداقتنا . . هل تعرفهم 

اذا رأيتهم . . 

وقال مرتضى وهو یبتلم ريقه . 

وقال عد الله ساخرا : 

= إا E ORE‏ ا 
أذكياء 1 یف إذا كنت قد أزعجتك بسوال . 

وقام مرتضى يصافحه وهو ساهم . . وخرج وهويسيرقى خطوات 
۱۱ 


مرتبكة ویحتار كيف يبدو آمام الموظفين . . هل يضع يديه فى جیوبه أم 
يتركها حرة , . هل يفرد صدره أم يسير طبيعيا . . والسؤال الضخم 
يرن فى رأسه حتى يكاد بهده . . هل اختار محروس أن بقوم بالعملية 
وحده ولسابه الخاص . . هل خانه محروس . . تخلی عنه حتى ينفرد 
بكل ما وصل إليه . . 


كيف يجد حروس ؟؟ 
كيف بده ؟؟ 
ا عار جاو 


11۴۳ 


) ۱۴ 


واعترف مرتضی لنفسه بعد أن هدا قلیلا بأنه لن یستطیم أن مجد 
حروس » بل لن يستطيع جرد البحث عنه . . لقد خطر له أن يذهب 
إلى الشرابية حيث قال له أنه يقيم منذ انتقل إلى القاهرة . وخطر له 
أن يذهب إلى برفاش بلدة محروس . . ولكن كيف بجده فى الشرابية أو 
فى برقاش . . هل يذهب ويجلس على أحد المقاهى هناك حتى يمر به 
عروس . . ولكن . . إن مجرد ظهوره فى هذه المناطق يشير حول 
الشبهات . . وإذا سأل عنه فبأى صفة يسأل . . إنه ليس له أى صفة 
تربطه بمحروس إلا التى أطلقها على نفسه وهو أنه زعيم العصابة . . 
لا . . لايمكن . . ثم إنه منذ عرف حروس وهو لا يستطيع أن بده 
إلا بان جلس ف انتظاره . . ومحروس حر فى أن يأتى إليه فى موعده أو 
لا یاتی 3 وإذا كان قد قام بالسطو على بيت راجى معتز فقد اشترط 
ایام على مرور الشهر كما قدر بعد أن سمع کلام عبد الله هنس . . 
إذن فكل ما يستطيعه هو أن ییقی مجمدا فى بيته إلى أن يأتى إليه 
ممروس . . ولکن . . لاذا لم يرسل إليه برهومة ليمر من أمامه على 
شاطىء الترعة يوم تنفيذ العملية . ربا لى يتمكن . . ربا برهومه قد 


۱۱۵ 


مغل يومها , . إن هذا یطمئنه أكثر | إلى أن محروس لم يتعمد الفرار منه 
بعد أن جن بها وجده فى بيت راجی وأراد الا نراد به . . فان برهومة 
كان المفروض أن يمر أمامه قبل العملية لا بعدها . . 


7 مرنضی نفسه داخل ب بيته فى انتظار حروس . مه 
۷ #۷ بناء مستقيله . ويتصور حي أشياء أخرى قد وجدها عروس 
وجدها عند بهنس . ولكنه أن يستطيع أن يعد وتز من راجی ثمن 
هده الأوراى کیا فعصل مع بهنس . . إنه هذا سيشيت على نفسه 
التهمة . وراجي ليس فى خبث وجبروت بهنس حتی يسكت کا 
سکت . . وأحيانا أخرى یمود ويتصور أن محروس قد استولى على كل 
شىء واحتفظ به لنفسه . . .وهو طوال الوقت فى حالة معاناة قاسية 
بصرخ فى كل كلمة يقوها . E EK‏ ا 
الحم رل . ۱ وفهيمة أمامه لا تستطیم ن خفف عنه کیا تعود کلا 
کاست ره 5 لا تستطيع أن E‏ ۳ بانه السيد . . بأنه 
الاك .. انه محس بانه غلبان . . مسکین . حتی أن 
تصعتره أثاره عل كهيمةه ة وطردها هس f‏ 2 ۲ 

- غوری یابت عن وجهى . . اذهبى إلى دار أبيك وأقیمی 
هناك إلى أن ارسل اليك . ۱ 

ونظرت إليه فهيمة نظرتها الصامتة وعل شفتیها بصقة تستهین بها 

. ثم جمعت بعض ثيابها وذهیت إلى بيت أبيها صامتة بلا كلمة : 

ريا كان هذا ما تعمده . . أن يبعد فهيمة عن البيت حتى يخلو 
لاستقبال محروس . م بجاو ام 
الصاله الخارجية دول أن پدخعل حجرة النوم ودون أن يخطر النوم على 
لا ا 


۱۱۹ 


انه حروس . . حاملا بندقيته وق يده لفافة كبيرة . . 

بانطلی مرتضی بصوت مرتعش بمجرد أن راه ۱ 

- أين أنت يا رجل . . 

وأجاب محروس مبتسما وهو يمد يده من خلال حزام البندقية 
مصافحا : 

وفام مرنقمی وضویه أي يرال مرتعشا 9 

لماذا لم ترسل برهومة ليمر من أمامى کیا اتفقنا . . لقد سمعت 
وقال محروس وهو يتلفت كأنه يذكر مرتضی بأنه يجب أن بدعوه 
للجلوس : 

- برهومة مر على الترعة مرتین ولم يرك . . ۸ تكن جالسا على 
شاطىء الترعة . . 

وقال مرتضى بسرعة : 

- متی كان ذلك ؟ 

وقال جروس وهو بنظر إليه فى لوم لعدم دعوته للجلوس : 

- كان صباح يوم امیس . . يوم أن اتكلنا على الله . 

وسرح مرتضی بخياله . . لعله کان اليوم الذى نرك فيه شاطىء 
الترعة وذهب إلى شركة بهنس ليضع العشرين ألفا فى البنك . . 
فایلا : 

وعندما هم جروس أن مجلس على الارض عاجله مرتضى تاو 


۱ 0 
۱۱۷ 


يارجل اجلس على هذا القعد . . واحك لى .. كيف تم 
كل شىء . 

لقد كان يريد أن يطمئن أولا على أنه جاء يحمل إليه المشبك لکنه 
فضل أن يبدو كأن الأهم عنده أن يطمثن على محروس . 

وقال محروس متنبدا وهو يجلس على المقعد سعيدا بالرکز الجديد 
الذى ناله : 

الاج pa ae‏ و 

yT 

کسبه کیف ؟ 

وقال روس ضاحکاً : 


- دخل عليه أول مرة یساله عن قلیل من الفحم .. لزوم 
با ۱ هد بلك ۲۱ ان رمضان غاوى حشيش ٠‏ ينات 
تاکز ی :ی و 
قرشين هندی . . ودخلت أنا ومرجوشی وحدنا . . وکنا نعلم أن 
الست الكبرة نائمة فى غرفتها ومعها خادمة . . كما کنا نعم أن ثلاثة 
من الخدم ينامون فى البدروم ولكن ربنا سترها وحرجنا بالكثير . . 

هل وجدت المشبك الذى حدثتك عله . 

وقال حر وس مبتسما وهو يمد يده فى جیبه : 

وجدناه يأ بيه . . ولا أعرف ماذا همك فيه ۱ 

ال مرتضى وهو يمد دا مة ويلتقط المشبك وعينا ترقان مع 
بريق الماس : 


8 ۱۱۸ 


لقد كان ملكى يا محروس . . إنك ۸ تسرقه . . لقد آعدته 
لى . . حكاية طويلة يا محروس . 

وقال محروس وكأنه لا يفهم : 

5 9 اعتباری أنه ليس أغلى ما وجدناه و 

وقال مرتضى فى لمعة : 

= ماذا وجدنم | 

وقال محروس كأنه يتباهى : 

- وجدنا جنيهات ذهبية . . مائتین وخمسين جنيهاً ذهييا . . 

وقال مرتضی فى فة : 

55 وماذا فعلتم با ؟ ! 

وقال محروس معتزاً بنقسه 

وصرخ مرتضی : 

- ثلاثة يا حروس . . ضححکوا عليك يا محروس . . هل تعرف 
كم يساوى الحنيه الذهب هذه الأيام . . الجنيه الواحد يسباوى مائة 
جنيه وأكثر . . 

وقال محروس دون أن يتأثر : 

- اننا نبيع بأسعارنا يا بيه . . اسعار الغلابه . . والله عوضنا 

بالفارق . الع 00 تس العلبة "دید وت 3 الاف جيه 


رقال مرنضی وهو مبهور : 


- وكيف فتحتم العلبة الخديد . . إنها بأرقام سرية . . 

وقال محروس وهو یتنحنح فی اعتزاز : 

- حلناها معنا . . وكل شىء ممكن يا بيه . .وقد أفاض الله 
علينا من خيره . . من كان يصدق أن يكون كل هذا من نصيينا . 
و . الخير يرك يا سعادة اليه . . وقد حملت لك 

. . ولو أن حقك لا يعوض وانت ت أحى بكل ما حرجنا به . . 

ومد شمر وس بده باللفافه ال حملها والتقطها مرنشی قائلا : 

ما هذا؟ 

وقال محروس مبتسیا فى سخاء : 

عشرة الاف . . أكثر من ربع ما خرجنا به . 

وقال مرنقی وهو یمد رده باللقافة كانه يعيدها ولا يستطيع أن 
يخفى الانبهار من عینیه : 

- آنا م أكن ارید الا المشبك . 

وقال محروس وكأنه بفهمه : 

غير معقول یابیه .. الفضل كله لك . . ولا یمکن أن 
نسی حقك وكأننا شرق سیدنا . . لایابیه .. هذا أقل من 
حقك . وعملية أخرى تدلنا علیها ونصبح أسياد الناس . 


وقال مرتضی مبتسما وهو يبعد اللفافة إلى جانبه : 

كفاك يا حروس .. 

وقال محروس ضاحکا : 

- آبدا یا بيه . . الناس كلها تعيش با يسمه الله . . والكفاية 


هو سبحانه الذى يحددها . . وعل المرء أن یسعی وعلى الله تحقيق 
الساعی ۱ 
م 
١ ۱۲۰‏ 


واستمر الحديث بینهیا هادثاً حلواً ان كلا منهيا یهنیء الآخر إلى 
آن قام عر وس يستاذن قائلا : 

- متی آتشرف برژية سيادتك . 

- ليس قبل أسبوعين . . يلكت تعال فى الصباح .. 
بالبنطلون . | حتى نحقق ما يضمن لنا الامان . 

وقال محروس وهو يعلق البندقية عل كتفه منصرفا : 

- أمرك یابیه . ولو نی لا اطمئن إلى عينى عبد الرازاق . . 
والائکال على الله وعليك , 

رعند الفجر خرج محروس دون أن يتحرك مرتضى من جلسته 
عتفظا بمكانته كزعيم . . ثم التقط الشبك وأحذ يبحلق فيه وعیناه 
ی E‏ انه فة تساوی الآن أكثر من نصف ملیون 

. أنه سییعه > ولکی يبيعه وهو فى مأمن يجب أن يسافر به إلى 

تارج ۲ سیسافر وي ريح اللعافه التى تركها له حروس . 
وأخذ بعد الاوراق . . عشرة الاف جنیه . ۱۳۲۰3۹۲ 
الوطنى فوق العشرين حتى يعرف عبد اله بیس أنه يمك وان 

ا سرك رسن برا 3 ونح یا 
تفر مارد مس ا را یر ر ا 

5 صباح الخر یا های . . فين فهيمة 0 

وقال عبد الرازق وليس فى كلهاته فرحة : 

ید شياع الخو بان وریہ يكن ت غد افر د 


و 1۱ 


- ابعثها لزوجها . . لم اعد أستطيع النوم بعيدأ عن زوجتى › 
والله يا عبد الرازق بتك نعمة وخير على . 

عار ا موود لاك بيو ا او 
اهتمت بتجمیل نفسها زمی عائدة إلى زوجها . . عادت بعبلها من 
أمام الفرن . . ووقفت أمامه تنظر إليه بعینیها اللتين تحتفظان لما 
بشخصيتها تحص و وت نتسش 
مرتضى وق عينيه بريق فى السيد الذى يملك : 


هل أغضبتك . 

وقالت فهيمة كأنها لاتبالى : 

مادا یغضیتی 1 

وقال مرتضى وهو يقترب منها : 

- لقد ترکتك فى دار أبيك ۳ 7 
وقالت وهی تہز كتفيها بلا مبالاة : 

هذا ما كنت تریده یاسی مرتضی . : 
وفال وهو بشدها وراءه إلى الغرفة : 
والان أريدك كلك . . 


وهی وراءه رافعة الرأس كأنها تخطو إلى الفرن لتؤدى أعياها 
XK x‏ جار 
وترك مرتضى يومين يمران بعد زيارة محروس له . . إنه ينتظر داثما 
ما یمکن أن يحدث بعد لقائه بمحروس . . قد يضبط وينفضح أمره 


معه . . ولكن . . امد لله . . ادنيا بخير . - يدا ف أمان 


۲ 


فيها عشرة الاف جنيه . . ثم مد يده إلى الشبك الماس . . هل يحمله 
ولعله من شدة فرحته بهذا المشبك ۸ يطق أن يتركه بعیدا عنه فحمله 
فى جيب سترته الداخلی ثم أغلق الدولاب بالمفتاح وخرج ينادى على 
عبد الرازق ومد يده فى جيبه وأخرج له مائتى جنيه وأعطاها له 
وعبد الرازق يقول فى دهشة : 

إنه من الحساب يا عبد الرازق . . ربنا فاتحها علينا . . 
والدور القادم أكثر وأكثر 5 5 

وجری عبد الرازق لیستدعی له سیارة أجرة والفرحة تخمر 
وجهه . . وسار مرنضی وهو يبز الحقيبة الأنيقة فى يده کانه يتعاظم 
بنفسه . . وركب السيارة وهو ساهم فى سعادة إلى أن وصل إلى شركة 
مپنس ودخل مباشرة إلى مكتب الدكتور سعيد الذى استقبله بنفس 
التحية الجامدة التى يستقيله بها كل مرة . . وقال مرتضى : 

- رایت أن أضع مبلضا اخر فى الحساب . . حتى تتعجل 
العملية . . وقد فضلت أن أمر بك قبل أن أمر علي البنك ... الواقع 

ورفع الدکتور سعيد ساعة التليفون وهو يقول لمرتضى بلا 
اهتيام : 

كم المبلغ ؟ 

وقال مرتضی وكانه یتباهی 

عشرة الاف . 

ولرى سعيد شفتيه كأنه قدر أنه مبلغ تافه وقال فى سماعة التليفون 


۱۳۳ 


عشرة الاف فى حساب الأستاذ مرتضى. السلامونی وارسل 
من يأخخل المبلخ وحمل ورقة الحساب . : 

ثم التفت السدکتور سعید إلى مرتضی بعد أن وضع سياعة 
التلیفون قائلا له : 

- بإذن الله تجمع البلغ حتی ننتهی من العملية . . 

وقال مرتضی وهو يضغط بکفه على جیبه الداخلی الذی يحمل فيه 
الشك : 

ب قريباً بإذن الله » ولكن على الافل يجب أن نبدأ الاتصالات 
بالشركة' ,. 

وقال الدكتور سعيد كأن كليائه معلقة فى زمبلك تسجيل : 
أن تطلم عليه كاملا . . لم يبق إلا فتح الاعتهاد فى البنك . . 

وقال مرتضى وهو يحاول أن يحتفظ بلهجة رجال الأعمال : 
كيف . . إنى فى الواقع ليس عندى تجارب فى الاتصال بالشركات 
العاللية , . 

ونظر إليه الذكتور سعيد من خلال نظارته السميكة كأنه محاول 

- بسيطة . . إن مكتبنا فى فرانكفورت يستطيع أن يعد لك 
الزيارة ويكون فى استقبالك هناك . . متى تريد أن تسافر ؟ 

وقال مرتضى فی رهو : 

إنى سأسافر إلى جنيف خلال أسبوعين على الاکثر لأعيال 
خاصة » ومن هناك أستطيع أن أمر على فرانکفورت لزيارة الشركة . 


١1 


وقال الدكتور سعيد فى هجته الآلية : 

- اتصل بنا عندما تحدد الموعد . 

وكان موظف البنك قد دخل » وقتح مرتضى الحقيبة الأنيقة 
واخرج منپا العشرة الاف وترك الموظف يعدها بأصابعه ثم أخذ منه 
الایصال الذى حمله معه وقام مزهوا . . سعيدا . . كيا كان أيام 
زمان . . ابن ملك . 

انه سيذهب إلى جنیف اولا ليبيع الشيك ویقبض ثمنه . . 
نصف ملیون . . لا . . من الأفضل التواضم ولنقل ربع ملیون . . 
ولکنه قبل آن يسافر إلى جنیف سیتعمد |جراء اتصالات كثيرة بمکتب 
شركة عبد الله بهنس فى فرانکفورت حتی یغطی هذه الاتصالات سر 
ذهابه إلى جنیف . . وهو طبعا أصبح حرا فى السفر بعد أن رفعت عنه 
الحسراسة ومنل سنوات وکل اللبين رفعت عنيم الحراسات 
وهو ينط فى أوربا بين بلد وبلد . وكأنه ينط بين أحياء القاهرة . . 
لا يمه السفر.. ولكن .. كيف يبيع المشبك فى جنيف . . إن 
جنيف هی أكبر سوق للبيع . . بيع أى شىء . . ولکن كيف يبيع 
هذا الشبك . . ولكن لاذا يسأل نفسه . . فليجازف ويجرب وليحدث 
ما بجدرشع , . 

وكان يتردد بين يوم واخر على شركة عبد الله بهنس ويتكلم كثيرا 
حتی یشیم من حوله ما يؤكد أنه مسافر فى رحلة عمل . . ۱ 

وکان قد حدد فعلا موعد سفره عندما جاء حروس فبلها 
بیوسین . . جاءه فى الصباح وهو بالقميص والبنطلون . . وصحبه 
عبد الرازق حتی باب البیت وهو بنظر إلية فى شك وتخطو بجانبه فى 
سخط . . إنه جرد احساس یداهم عبد الرازق كلها رأى محروس . 
فهو لا يعرفه ولکنه بمجرد أن تسقط عیناه عليه يخيل إليه أنه سبق له 
أن راه ورفض أن يعرفه . . ونظر مرتضى إلى محروس فى دهشة وكأنه 
لوجی + به , . فعأة .. انا مفاجأة . . فقد كان نسی موعده مع 


و ۲ ۱ 


محروس . . الواقع أنه فى الأيام الماضية كان قد نسى محروس كله . 
لم يكن فى حاجة إلى ما يذكره به . . إنه فى هذه الأيام ليس فى حاجة 
إلى روس . . إنه فى حاجة إلى أن يتفرغ كله للعملية التى ستحفق 
أمله فى أن یکون من كبار رجال الأعمال , . العملية التى تضمن له 
اللایین . . لا یمتقد آنه سیکون فی حاجة إل حروس بعد آن بصیح 
د ايلات املابی . 

وسی مرتضی نفسه وقام واقفا يصاة ج یرس بعد ان عوده عل 
rir‏ تا نت تأكيدا لشخصيته کزعیم . 

وابتعد عبد الرازق بعد أن آدار عبنیه بین مرتضى وحروس وكأنه 
ساخط على كل منهیا وحائر بينهها » وجلس مرتضی وهو يسأل محروس 

- ما اخبارك يا حروس ؟ 

5 کله خی با بيه .. العملية ب ايد وكأنه يدث شی. - 

وقال مرتضى فق حسم : 

خخذ بالك يا حروس . . لا يمكن أن تنام مثل هذه 
آلعملية . . ما أدراك إلى أين وصل البوليس . 

وقال محروس ساخرا : 


س البوليس فى حالة صهينة . 0 ۱ EES‏ 


ا ا ان ۱ 
وقال مرتضی فى حدة : 


۱۳۹ 


وقال محروس كأنه يطمئن مرتضی : 
بعذها إلى الله , . 
وقال مرتضی .مبتسا فى رجاء : 
كفاك وکفاتی يا حروس . . وأنا شت e.‏ فررت التوبة . . 


وسحب محروس ابتسامته وقال فى صوت غليظ ؛ 

- ماذا تعنى يا سعادة البيه ؟ 

وقال مرتضى وهو لاينظر إليه : 

إنى مسافر إلى الخارج بعد يوسن . . 

وقال محروس وهو بنظر إليه ی حدة : 

- تستطيع أن تضم لنا عملية قبل السفر وننفذها وأنت مسافر 
وتعود وتجد الخير فى استقبالك . 

وقال مرتضی وكأنه يدارى عنه وجهه : 

لقد كنت أدلك عل بيؤئسة أعرفها . . ليوك دخلتها . . وکال 
هذا يضمن نجاح المخنطة » وليس عندى بيوت آخری أعرفها وتستخق 
أن ندخلها . 

وعاد حروس یکرر : 

- ماذا تعنى يا بيه ؟ 

وفال مرتضی وهو يواجهه بعيتيه : 

- أعنى أن يذهب كل منا إلى. حال سبيله . . كل يعتمد على 
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وقال محر وس وهو يبحلق فيه : 

- ولکنی تعودت أن أعمل مع سيادتك . . وقد وفقنا الله . . 
فيا السبب فى القطيعة ؟ ۱ 

وقال مرتضى فى جة كأنها رجاء : ظ 

- ليست قطيعة يا حروس . . ستبقی دائ معا . . لا يمكن أن 
تخل عنك أو أتركك تتخل غنى . . إن كلا منا يمسك بالأخر إلى 
الأبد . . كل ما هناك أنى قررت التوبة وأرجو أن نتوب معى . 

وقال روس بعنف : 

- لیس هذا آوانها . . آوان التوبة . . وأنا لا أستطيع أن ابقی 
بلا عمل . وتعودت أن أعتمد على سيادتك فى کل عمل . . دلنی على 
عملية واحدة قبل أن تافر ولثر ما يكتبه الله لنا . 

ءقال مرتصی وكأنه ینهره - 

- قلت لك أنه لیس عندی ما أدلك عليه . . 

رامسك به مرتضى وشده من يده ليعيده إلى جلسته » واستمر 
النقاش بینبا ومرتضی مصر على ألا يشترك مع محروس فى عملية 
أخرى . . إنه بحس بانه يجب أن يبتعد عنه . . الستقبل الحالم لا ييح 
له أن يكون على صلة بمحروس أو من هم من مستوى روس . . 
حتى لو كان لصا . . فقد ارتفع إلى مستوى أعل من اللصوص . . 
وقال وهو يلوى شفتيه كأنه يسخر من مرنضی : 
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وقال محروس مبتسما : 

-. إنك تستطيع أن ترانى كلما أردت . . البيت بيتك . . وأنا 
لقاءك فكيف ؟ 

وقال تحر وس من خلال ابتسامته الساخرة ۰ 

- لقد قدرنی الله ووجدت شقه فى ميدان الحيزة . . شقة 
منورة . . جمعت فيها العائلة » يكفى أن تمر فى الصباح وسارالك وأنا 
جالس على مقهى الميدان . . وأنا أيضا مطمئن إلى أن سمادتك تحسب 
حاب كل شىء . 

وابتعد محروس وقد أنسته المناقشة شرب فنجان القهرة . 

وقام مرنضی ال داخل البيت وهو يشد ظهره فى اعتزاز ينه . 
لقد أصبح الآن إنسانا ار . . أصبح من الطبقة الراقية . . وبعد 
خطوة يمكن أن يكون من طبقة الحكام 

وحمل حفيبته الأنيقة المزدحمة بأوراقه وذهب إلى شركة عبد الله 
ہنس ودخل توا إلى مكتب الدكتور سعيد زهدی . إنه دالا يرحب 
بلفائه حتی بلا موغد . . وقال وهو بلس آمامه ویرفع الحقيية 0 
ركبتيه : 


- کنت قد نسیت أن احوال الأموال التى سأحتاج إليها فى 
سفري , , ولا آدری ما هى وسائل التحویل الان . 
وقال الدكتور سعيد من خلال نظارته السميكة ٠‏ 
- هل تريد شیکات سياحية ؟ 
وقال مرئضى باس : 
- مارايك أنت ؟ إن معى عشرة الاف جنيه قد احتاج إليها أو 
إلى بعضها . فاذا أفعل ؟ 
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وقال الدكتور سعيد ونظارته تلمع أمام سبك :+ 

_ يا مرتضى بيه إن مكتب الشركة فى فرانکقورت متکفل بكل 
ها ا لبه . 00 0 التعليمات ین . وس راس 
آلات سك > فان 07 ۳ ۲9۹ is‏ من ااال 
البعيدة الوعود بها . 

وقال مرتضی وهو میهور : 

- تعنی أن أحول الثلائین الفا التی أودعتها لدیکم فى 
البنلك . . 

وقال الدكتور سعيد وهو يعدل النظارة التى تزحلقت على أنفه . 

- ساحول كل ما أملكه إلى فرانكفورت . . ولو أنى أحس 
بالمجازفة . 

وقال الدکتور سعيد بلا ابتام كأنه بعلن شمارا : 

- إن كل رجال الاعمال الناجحين مجازفون . 

ورفع سماعة التليفون . وبعد قليل دخل 525208 جموعة 

من الشيكات السياحية وجموعه من الأوراق طلب من مرتضى أن 
٠ 20‏ وكان يوقع بعد أن يقرأ متها بضعة سطور ودون آن يفهم 


وقبل أن مخرج قال الدكتور سعيد وهو يمد له يده بأوراق أخرى : 


إن الشركة حجزت لسيادتك تذاكر الطائرة فى الموعد الذى 
سبق أن حددته . . إلى جنيف ثم إلى فرانکفورت . 

وأحذ مرتضی تذاكر الطائرة واتسعت ابتسامته عندما وجد آنها 
تذاکر من الدرجة الأول . . الدرجة التی یسافر علیها کبار رجال 
الا عمال . 

وخرج دون أن ل نا . . إن عبد | لله 
دائم! مشغول وهو معذور . 
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وی مقعد الدرجة ا لأولى فى الطاثرة التى تحمله إلى جنیف طلب 
فرنضصی وا اماب : . إنها متعة من حى ركاب الدرحة الأول 
أن يتمتعوأ پا . سم فتح سحقیتد الأنيقة وأخرج الأوراق الكثيرة التی 
يحملها وكلها أوراق حملها من مكاتب شركة عبد الله بهنس ٠‏ نبا كلها 
مکتوبة بحروف وأرقام أجنبية و سطور ممزقة كا هی العادة فى کل 
i‏ ۳ تيدر عن و والبنوك . . إنه لا يستطيع أن يفهم 
.. ولكن لا يهم . . إنه مطمئن . وأغلق الحفيبة ووضعها 

جا م ميد ل مه وس جيب زه الداع لاکد ر 


علا عار عاو 
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دخل مرتضى مدينة جنیف وهو يحاول أن يسترد كل ذکریانه 
القديمة . . إنه مند أكثر من خحمسة عشر عاما جاء مع والذه إلى 
جنيف . . ول يكن يعلم ماذا يفعل والده هنا . . إن والده لم يطلعه 
أبدا على خباياه ولا حتى على تفاصيل أعماله الرسمية . . كل ما كان 
يعلمه آنا فى طریقهیا إلى باريس . وأن والده صحبه لمجرد الطواف 
به على العواصم ليزداد غلما . , وربا لمجرد التباهی بانه اصبح من 
العظمة بحيث يستطية صحة ابنه ۴ رحلانه . . كل العظياء 
بصحبون أولادهم كلما سافروا إلى الخارج لمجرد تأكيد العظمة . . 
ولكنه يذكر أن أباه و*ما فى جنيف کان يصحبه كل صباح إلى مقهى فى 
الشارع الكبير حيث مجلس مع رجل يبودى مصرى اسمه إيزاك . . 
وهو.لا پذکر بقية اسمه ولكنه يذكر أن إيزاك كان له شأن كبر بالنسة 
لوالده . . كان يتصور أنه يقوم بكل اعیال والده فى هذا البلد . . ربا 
كان شريكه أو وكيله . . 

وتمئى مرتضى منذ وصل إلى جيف أن يقابل إيزاك . . ربها عرف 
منه أين كان والده يحتفظ بأمواله المهربة . . الاموال الموضوعة فى أحد 
بنوك سویسرا ممت رقم سرى . . وربما كان إيزاك وقيا لذكرى والده 
إلى حد أن يعمل معه على استرداد هذه الأموال . . يكفى أن يثبت أنه 
ابن المرخوم وأنه وريثه الوحيد فتفتح له كل الخزائن السرية . . وقد 
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حمل معه الأوراق التى تثبت أنه الوريث الشرعی الوحيد بجانب أمه 
وأخته ٠‏ ثم إن إيزاك بهودی وأقام فى سویسرا منذ طفش من مصر ولا 
شك أنه یعلم كل خبایا سویسرا وکل آسرارها . . 

وأخذ مرنضی یطوف فى شوارع جنیف إلى أن دخل فى شارع . . 
إنه متأكد أن هذا هو الشارع الذى يقع فيه القهی الذى كان یجمع بين 
أبيه وإيزاك . . وهذا هو المقهى . . 

ودخل مرئضى إلى المقهى وتلفت حوله بسرعة ثم جلس إلى مائدة 
وكل فكره مركز فى التلفت حوله بحثا عن إيزاك . . إن هناك رجلا 
يجلس على المائدة البعيدة . . لاشك أنه إيزاك . . لقد أصبح عجوزا 
بعد كل هذه النوات , ولکن لاشك أنه هو . . إنه يذكر أنه كان 
يضحك بينه ويين نفسه كليا ری آنقه الكبير . . 

وتردد مرتضی برهه ثم قام ارفا إلى المائدة البعيدة ووقف أمام 
الرجل متسائلا فى هجة تغلب علیها الرنة العربية : 

ورفع الرجل عینیه إليه وقال فى هدوء العجائز : 

س نلعم .. من ؟ 
وقال مرتضی مبتسیا ابتسامة واسعة وباللغة العربية . . كان يعلم 
أن إيزاك يتكلم العربية : 

- أنا مرئضى ابن الرحوم عبد السلام السلامونی . . لعلك 
تذكره . . إنى أعلم أنك كنت أقرب أصدقائه . . 

وهب إبزاك واقفا وهو يلتقط يد مرتضى ويهزها بفرحة : 

- اهلا .. آهلا بابن الصديق العزيز رحمه الله . . كيف 
أحوالك وكيف أحوال مصر . . أرجو أن تكون قد ورئت عن أبيك 
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وأجلسه إيزاك بجانبه فى فرحة ونادى الجرسون وطلب له مشروب 
القهوة الفرنسی قائله : ` 
- كان أبوك يشرب دائا هذه القهوة . . 
ثم انطلق إيزاك لا يكف عن الکلام وال عن الأحوال فى 
. ال إيزاك لايزال متجی ا على آيامه فى مصر ویتمی قبل أن 
س آن بعود إلى مصر ليدفن هناك . . انه يستطيع الآن أن يعود ال 


مهر . ۰ كل شىء تفر . ثم انقذ اض ايامه فع آیبه. . لقد 
كان عبد السسلام السلامونى أعجوبة . . كان لا يكف عن 


المحازفات ٠‏ وكا دائا يربح كثيرا : 

۳۹ اق ا قاتا .:. 
ا يد A r‏ أن فط بيا 

وقال إيزاك ضاحكا : 
يحتفظ بأمواله . . وقد أثعيتنى الخابرات المصرية ظنا منها آنی 
أعرف . . ولكنى فعلالم أكن أعرف وال الآن لا أعرف . . ربا كان 
الم حوم يحتفظ یأس ازه بين ۳ و رافه 5 . هل راجعتآوراقه بعد وفانه ۱ 

قال مرنضی متحسم | : 

- أنت تعرف أن أبى قبل أن يموت وضع تحت الحراضة » وقد 
فتحوا كل أدراجه وخزائنه وأخذوا كل الأوراق . . وأنا لا آدری كيف 
أحصل عن حقوقی . 

وقال إيزاك فى لهجة ساخرة : 

- لو كانت الحراسة قد وجدت الأرقام السرية فى الأوراق فربيا 
استطاعت بالاتصالات الدولية أن تحصل على الاموال . . إنى أعرف 
واحدا من رجالكم كان كأبيك متفظ بالملايين فى الخارج . . وكان قد 
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قبض عليه واستطاعت الحكومة أن تهدده إلى أن قبل أن يفرج عنه 
ويسافر إلى الخارج ويعود بأمواله ثم يعود أيضا إلى السجن . . ربا 
حدث نفس الشىء مع أبيك . . لعله أراد أن بنقذك وينقذ بقية عائلته 
قبل أذ ينال حت آمواله للدولة .. ولیس معتی هذا أن الدولة هی 
التى استولت علیها . . ولکنه رئيس من الرؤساء تولى العملية بنفسه 
وأخذ الاموال من أبيك لنفسه . . لاشك آنك سمعت عن کثر من 
هذه الحكايات . . أما إذا كانت الحكومة تجد الأرقام السرية فلا حد 
سيعرف این أموال أبيك . 

وقال مرتضی فى رجاء : 

- ألا يمكن إيجاد وسيلة للبحث عنها . . 

وقال إيزاك وهو ينظر إلى مرتضى فى إشفاق : 

البحث عنها أين . . إنه قد يكون قد وضع أمواله فى سويسرا 
أوفى أمريكا أو فى لندن . . وحتى لو سلطنا کل الوساطات على بنوك 
سويسرا للکشف عن أموال أبيك فلن يستجيب أى بنك لأنه ليس لأى 
بنك مصلحة فى هذه الاستجابة . . فإن الودائع السرية تنقل إلى 
ملكية البنك نفسه إذا انقضی ثلاثون عاما دون أن يظهر صاحبها . . 
وكل بنك طبعا يتمنى أن يصبح صاحب هذه الأموال 7 

وسكت مرتضى برهة یتنبد فى أسى ثم قال : 

- نی أعرف أن جنيف كانت مركز المخابرات المصرية . . أ 
تستطع هذه المخابرات أن تجد شيا 7 

- وقال إيزاك وهو يدير عينيه كأنه لا يريد أن يتكلم فى هذا 
ا موضوع : 

- لا ادری . . 

وقال مرتضی : 

- ألا يزال الرکز الرئیسی للمخابرات هنا . . فى حنيف ؟ | 
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وقال إيزاك فى نفور : 

3 أدرى‎  . 

ثم التفت إلى مرتضی وقال وقد استرد ابتسامته : 
حططه . . ولکنه قاطعه آخنرا سائلا : 

هل تعرف عمل مجوهرات موثوقا به هنا ؟ 

وقال إيزاك من خلال ابتسامة خبيثة : 

5 لليع ام للشراء ؟ 

وقال مرتضی فى طهجة جادة كأنه يتعمد أن يحد من جراة ایزاك ۲ 

د سواء للبيع أو للشراء 1 

وقال إيزاك وهو يتسم ابشسامة استهانة : ۱ 

کل الحلات هنا للبیع رالشراء . . واذا آردت أرقى محل 
ادهب إلى شلات بیاجبه . 

وعاد إيزاك إلى الحديث عن مصر إلى أن آستاذن مرتضی على أن 
يلاقيه فى اليوم التالى وخرج وهو تائه . . لقد كان محلم بان يعاونه إيزاك 
فى أن يعاونه إيزاك أيضا فى بيع الشبك الاسی . . إنه بهودی خبیر 
ولا شك أنه جرب خرته فى عمليات سرية مع كثير من رجال الأعيال 
كما جرا مع أبيه , ولاشك أن من السهل عليه أن يبيع هذا المشبك 
سواء كان مسر وفأ أو مهر با 2 ولكن الحديث عن المخابرات غير رای 
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هو السب الذى دفم والده إلى إخماء الكثير عنه حتى آخفی عنه اسم 
الك الذی یتعامل معه . . لا . . يجب أن یعتمد على نقسه . . انه 
لا يستطيع الجازفة بالاعتماد على رجل لا يعلم عنه إلا أنه كان یتعاون 
مع أبيه . . وهو يستطيع الاعتماد على وفاء عبد | لرازق الخولى مثلا 
ولكنه لا يسنطيع الاعناد عل وفا إيزاك لابه . . انبم هنا لا یعرقون 

معنى الوفاء . 

وفضی يؤمه وليلته وهو يلوف بشوارع جنيف . . إنه منذ أكثر من 
عشر سنواث لم بسافر إلى ! لخارج ۰ ورتم ذلك فهو لا يشعر بالبهرة 
التى كان بحس بها كلما سافر إلى الخارج . . لا تحس بشبابه فيجرى 
وراء الشهوات الصاخبة . . حتى فى جنيف هناك سهرات صاخية . . 
ولا حس أنه يريد أن يصطاد امرأة من الشارع أو من مقهى كما تعود 
كليا سافر إلى آوربا وهو فی شبابه . . إن فى جنیف آیضا ناء للصید 
رغم أنبن لسن نساء سویسریات . . إن نساء سويسرا دمهن ثقیل فى 
اليل وفى النبار . . واكتفى بأن تناول عشاء فى محل مر به ثم عاد إلى 
الفندق الكير الذى أقم فيه وهو لایزال مشغولا بخططه التى يبنى ہا 

اند عر عل يق بای کا . وى صباح اليوم 
التال ذهب إليه بعد أن تعمد أن يكون فخا أنيقا فى مظهره كواحد من 


کیار ۷ 0 
E‏ مفتعلة : 
هن المدير هنا ۹ 


وقال موطف ۴ انمحناءة. مهذبة : 

أ خدمة .. ؟ 

وقال مرتضی بلغة انجليزية ممزقة تغلب عليها اللهجة العربية : 
نی أريد مقايلة المدير . . إنها مسألة خاصة . 
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ونظر إليه الموظف طويلا ثم قال فى أدب : 

_ دفیفه واحدة . 

وتحرك مرتضی فى خطوات بطيئة كأنه یتطلع إلى العروضات من 
المجوهرات الرائعة وهو فى الواقع لا یری شيا . . إلى أن عاد إليه 

ودخل مرتضی وهو يشد ظهتره محتفظا بمظاهر العظمة 7 
واستقبله مسيو ستافرو مرحبا يقدم له المفعد وهو يسأله : 

د اهل جابك عرق ؟ 

واتسعت ابتسامه الترحيب بين شفتى ستافرو وقال : 

- انشا الخدمة . . إن لنا الكثير من الأصدقاء العرب . 
وبياجيه أصبح فى كل مدينة عربية . 
وقال مرتضى متعمدا مجة الفطرسة وإن كان لا يبخل 
بابتسامته . 
- الواقع أنى لم ات للشراء ولکنی جثت للبيع . . إنها قطعة 
عزيزة علي ومن أعز ما تعتز به العائلة , ولکنه الملل . لقد مللتها . 

وقال ستافرو دون أن يققد حماسه أو يضعف من ترحيبه : 

5 نحن فى خدمة كل السادة العرب 5 


ومد مرتضى يده فى جيه الداخل وأخرح الشبك الماسى الکبر 
وناوله لستافرو قائلا : 


۱۳۹ 


- هله هی . 

واتسعت عینا ستافرو کانه فوجی > . وأخذ یقلب الشبك بين 
يديه وهو ییحلق ف الجواهر لرصعة عليه . ثم خرچ من چیه عد 
صفررة آلصقها ی ي وعاد ییحلق ى كل فطعة من الشبك . .ثم 
فام واقفا فائلا فى انحناء: کمزید من الاحترام : 

ب عن دنك . . دقيقة واحدة . 

وأحذ ستافره المشبك ودخل به إلى حجرة مجاورة . . ومرتضى 
يتتبعه فى دهشة .. عم يبحث هذا الرجل . . إن كل شىء بين 
يديه . يشترى أو لا يشترى فيا حاجته إلى الاختفاء . 

وعاد ستافر و بعد أكثر من حمس دقائق . . وکاب الخادم قد دخل 
فى هذه الفترة وقدم لمرتضى كوباً من عصير البرتقال ل يقربه . 

وقال ستافرو وهو يعود وتجلس فى مقعده : 


وتعجب مرتضی من هذا السؤال . نه م يقل أنه مصرى 
فكيف عرف ستافرو . . وأجاب وهو 00 مجهردا أكثر للاحتفاظ 
بغطرسته : 


- نعم . . لماذا تسأل ؟ 

وقال ستافرو مبتسا : 

لمجرد التعارف . . هل تعرفب الأميرة فادیه ؟ 
وقال مرتشی فى دهشه بم‌دد.ممها القلق : 


= من هی الأميرة فادية ؟ 5 

وقال ستافرو محتفظا بابتامته + 2 5 

كانت من أكير زبائن بياجيه . . إنى اسال بعد أن عرقت أنك 
ممم ى 5 
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وفال مرتضی فى حدة : 

- ۸ يعد فى مصر الآن أميرات . 

وقال ستافر و ق هدوء : 

اعرف . . هل یمکن أن تترك هذه القطعة عندنا إلى أن 
ننتهی من الاتصال بالاسواق العالية . . إنها قطعة تاريخية ثمينة . 
وما ثمن خاص ولا یمکن بيعها كقطعة عادية , . 

وقال مرتضی وهو بقفز واقفا بعد أن مد يده وشد الشبك من يد 

ستاأفرو : 

- لا . . سأمر عليك غدا ونکون قد انتهیت من اتصالاتك . . 

وقال ستافر و دون أن مبثز : 

- هل یمکن أن تترك اسمك . . 

وقال مرنضی 3 حدة . . 

لا . . ستعرف اسمی وأنا آوقم ورقة البیم والشراء . . 

وفال ستافرو هادئا : 

إنها اجراءات عادية . . نرید أن نتشرف باسمك ومکان 
إقامتك حتی نتصل بك لای طاری» . . 

وقال مرتضی وهو يبتعد وكأنه يبرب : 

- لا . . قلت لك أنى سامر عليك غدا صباحا فى مثل هذا 
الوعد ۱ 

لم كانه استدرك نفسه قبل أن يجرى هاربا ومد يده یصافح 
ستافرو. وخرج وهو يضغط على كل اعصابه حتى تكون خطواته 
هادئة ۽ وستافرو ينظر وراءه دون أن يقوم بوداعه حت الباب . 
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وابتعد مرتضى عن محل بياجيه وبدأت خطراته ترتبك فى مشيته 
وفى عينيه هلع تطلقه أفكاره . . لاشك أن هذة المحلات الكبيرة 
تحتفظ بسجلات لكل ما تبيعه من القطع الغالية الفريدة فى نوعها . . 
ولاشك أن هذا الرجل حمل المشبك ودجل به إلى الغرفة السرية 
واكتشف أنهم سبق أن باعوه إلى أميرة تدعی الأميرة فادية . . لا شك 
أا كانت صاحبة المشبك الذى سرقه أبوه أيام فرض الحراسة على أفراد 
العائلة المالكة ومن بينهم الأميرة فادية . . وماذا سيفعل ستافرو الآن . 
إنه على الأقل كان سیبدا بمطالبته بأوراق الملكية . . إن هذه القطع 
النادرة لابد أن يكون شا آوراق بجم وشراء . . وهو لا يملك أى أوراق 
تصون له هذا المشبك . . إنه مشبك سرقه آبوه من القضر وهو سرقة 
من مطلقته نسلیار . . ولكنه إذا لم يقدم أوراق ملكية إلى ستافرو فلا 
شك أنه سيبلغ البوليس بأنه قد عرضت عليه فطعة مسروقة . ثم لا 
شك أن الخبر سيوزع على جميع تحال بيع المجوهرات فى هذا اليلد . . 
فى سويسرا كلها . . ولن يستطيع بيع المثبك . بل إن الاحتال الأكثر 
هو أن يبدأ البوليس السويسرى فى البحث عنه حتى يقبض عليه . . 
إنه مهدد بالقبض عليه . . وهو غبى . . حار . . لم يرث عن أبيه 
عبقريته فى الرقة . . إن الجوهرات المسر وقة لاتباع فى المحال العامة 
العروفة حتى لو كانت خارج البلد . . كان يجب منذ البداية أن يقرر 
بيعها سرا . . فى السوق السوداء . . سوق اللصوص . . 
م رجف : 
- هل يمكن أن أجد طائرة إلى فرانكفورت اليوم . . 
وقلب الموظف فى الأوراق التى أمامه وقال فى هدوء : 
هناك طائرة تقلع فى العاشرة مساء ت 
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واخرج من جيبه بضعة دولارات ناوفا للموظف كرشوة . . ثم 
جرى إلى مكتب اخر وأخرج من جيبه محفظته وقلب فى الأوراق التی 
تحملها ثم أملى برقية بالتلكس إلى مكتب شركة عبد الله نس فى 
فرانکفورت . . الحمد الله لقد كان يحتفظ بالعنوان ‏ . ثم جری إلى 
غرفته وجمع حقائيه ودفع حساب الفندق ثم حرج بالحقائب وف جيبه 
تذكرة الطائرة » وركب سيارة طلب منها أن تحمله إلى أرض المطار . . 
لايزال الوقت طويلا . . إنه فى الظهر والطائرة لن تقلع إلا بالليل . . 
ولكن فلينتظر هنا . . إنه هنا أكثر أمانا وأبعد عن الپولیس . . 

وبقى فى مقهى الطار وهو يتتبع فى فزع كل من يمر به . . لعله 
من رجال البوليس . . 

ومرت الساعات ثقيلة . . . عبقة . . مفرعه . . تبرى ف 
أعصابه . . ولکنه يعترف لنفسه بأنه یستحق ما جرى له , . إنه 
غبی . . حار . . ۸ يرتفع بعد إلى عقلية رجل الأعبال الناجح . . إلى 
أن رکب الطائرة . . 


جر عار 
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وكانت المسافة قصيرة بين جنيف وفرانکفورت حاول | مرتضى 
خلاشا أن يسترد كل اعفن 0 ينسى أوهافه حتى يبدو كاملا عندما 
یصل . . بل إنه بدأ يينى . . إنه نيه ذكى له القدرة على تقدير 
کل المخاطر » ولولا ذلك لا ذكر فى اهرب من سويسرا قبل أن یتح 
لبولیس للقبض عليه . . هل كان البوليس سيقيض عليه ؟ . . 
لا . حتی لوبتت عليه السرقة . ام سرقة لم تقع على أرض 
لري الو ىخ فل . . ورغم ذلك فقد كان فى قمة الذكاء 
عندما احذ طرين اا 


وفوجىء مرتضی باستقباله فى المطار . . لقد جاء عزيز مرسى 
وکیل عبد الله ہنس فى فرانکفورت يستقبله عند سلال الطائرة ومعه 
اثنان من الآلمان . . وصافح عزيز مرسی مرتضی بترحيب كبير وهو 
سبط ادر ع سلم مس توس ال الائنين ی 
عریر مرسی وهر يتكلم باللذة العربية . وید آن هم توا کر 
إن رجال المطار يفسحون شم الطريق ويفتحون كل الأبواب اد 
سوال . . وأخذ عزيز مرسى جواز سفر مرئضى وناوله لأحد الرجلين 
واستمر سائرا به دون أن يتوقف لا على مكتب جوازات ولا على مكتب 
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الجيارك . . إن هما نفوذا كبيرا .. ووجد مرتضى سيارة مرسیدس 
فخمة ‏ انتظاره خارج الطار . . ورکب معه عریز مرسی وهر لا یکفب 
عن الكلام . . وقاطعه مرتضى قائلا : 

سس ألا ننتظر الحقائب . . 

وقال عزيز ضاحكا : 
وأحیانا عن الات احفر ۸ 

واحبانا يشير إلى بعض معالم المديئة التى يمران بها ۰ ویید! 
اديت كأنه من رجال السياحة . . إلى أن وصلوا إلى القندق وقاده 
عزيز إلى مكتب الاستقبال وقدمه على أنه الضيف الكبير النتظر ثم 
أخذ يتكلم الألمانية التى لا يفهم منها مرتضى شيئاً . . ثم صحبه إلى 
الغرفة المخصصة له . . إنها غرفة كبيرة فخمة ملحق بها صالون صغير 
مرنضى وهو یری حقيبته وقد سبقته إلى الغرفة . . وقال ميتسما : 

- إنها غرفة فخمة . . 

وقال عزيز وابتسامته أوسع : 
الفنادق مزدحمة هذه الأيام . . والآن . . هل تريد سيادتك أن تسهر 
خارج الفندق . . 

وقال مرتضى ف دهشة : 

وقال عزيز ضاحكا : 

إن فرانکف‌ورت مشهورة بالسهرات . . سهرات هادثة 
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وقال مرتضی وهو يقاوم شهواته ليعترف بواقعه : 

E‏ . لقد قضيت یوما متعبا وأفضل أن 
أنام وأستريح . 

وقال عزیز بسرعة : 

5 كما تريد .. وغدا فى التاسعة صباحاً سأمر عليك ونذهب 
لر پارة ف مکتب شركة الصناعات + 

وقال مرتضی وهو متعجب فعلا . 

- ف انتظارك . 


وحرج رر 7 مريصى يطوف بأنحاء الغرفة ویطل من 
#بييزيا ايلا N KB E‏ 
رف الصباح التالى تيقظ نشطاً بشهرة احتساسه وتسشياء به أفكاره 
بالعملية الضخمة التى بقدم عليها . . عملية استبراد الات الحفر . 
وحاء عزیز . . إن عزيز مرح داثفا خفیف الظل ۰ ویقدم E‏ 
بسهولة وبلا تردد . . إن مرتضی ارتاح إلى عزيز من أول يوم . . بحس 
کاب أصدقك قدامی لا آسرار بیئپب| . . وأخذه عریز ا 
۳ وب اسار هناك EO a‏ 7 0 
ارخا وت كله ان يا یرهم " مه نه الا ۳ پم وه 
. ورغم ذلك فمرتضی مجلس تیم کأنه بفهم ویرید آن بفهم 
۰ ویلقی اسئلة قد تکون تانهة ولکنه يلقيها باللغة العر بية 
3 عزیز ويترجمها إلى الألمانية فتبدو كأنها أسئلة مهمة ویتحمس 
رجال الشركة للرد عليها 
وانتهت الزيارة بعد أن اتغقوا على أن يقوم مرتضى بزيارة مصانع 
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الشركة خارج المدينة ليلم بنفسه بتفاصيل صناعة الآلات . . إنه 
اغراف مقر رتش وأهميته . . وفى الطريق وهما خارجان سأله 
عریز : 

- هل تحب أن تذهب إلى مکتبنا لیتشرف بزيارتك . 

قال مرتضی فى بساطة : 

- ارید أن أذهب اولا للشراء . . شراء بدلة وجزمة . . 

إنه منذ أكثر من عشر سنوات ۸ بشتر بدلة جديدة . . كان مكتفيا 
بالیدلتن القدیمتی اللتن بقيتا له منذ ایام فرص الخراسة . حتی 
بعد أن رزقه اله ووهبه الموالالتی آمده با حروس ۸ يشتريدلة . 
كان مخاف أن تکشف مظاهر العرّ عن آسراره ‏ أو تشر الشكوك 
حوله 5 ولذلك لم يشتر بدلة كيا أ يشتر سيارة . . ولكنه الان بعيد عن 
مصر . . واخذه عزيز إلى محل تجارى ضخم . . وقضى مرتضى وقتا 
طويلا بين المعروضات والبهرة تلاحقه . . إنه مبهور بكل شىء حتى 
يذ یستطیم آن تار . . وضصربر بحانسه بلإاحقه برأيه وأحيانا 


بالنکات ۰ > إلى أن اختار عرتصى بدلة ولميصين وثادئة آزواج من 
الجوارب وحذاء ۲ . وائجه ليدفع لمن ما اشتراه فقال له عزپز وهو يشده 
بعیك! : 

لا.. إن الاوامر وصلتنی بأن تتكفل الشركة بجمیع 
فصر وقاتك . . 

وقال مرنضصی وكأنه فوجىء : 

- لیس إلى هذا الحد . . إن الشركة تستضيفنى بدفم نفقات 
الا قامة لا بدفع مشترياتى 

وقد کان فعلا ب الدفع . . . إن الالغی جنيه التی لهام 
بنفق منها شيئاً كبيراً عندما ما أقام وبجنيف بو واضا. . ولا يفكن أن 
يرك عبد الله ينس يشترى له بدلة وحذاء . . وصمم غل أن يتوق هو 
الدفع . . وابیّسم عریز قائلا : 
EA‏ ي 


دعنى أدفع هذه الرة حتى لا اخالف الأوامر . . وتدفع أنت 
فى الشتريات القادمة . 

وتركه مرتضى يدفع وهو مندهش آن يصل کرم عبد الله بهنس إلى 
هلا اليد , . ربا كانت هذه هی طبيعة رجال الأعيال . . ولكن رجل 
الأعال یدفم لیاخذ . . فیاذا سیاخذ مته عبد الله چتس . . وطرد 
مرتضى هذا اخاطر من عقله وهو يقنع نفسه بان نس ياخط زوف .. 
وهو زبون لقطة . 

ودعب مرتضی مع عزیز با دكي شرن نی ی 
التقالید ارس . . ودارت e‏ ووو 
حصوصا فا یمس متها الأعمال الفنية ولكنه كان سعیدا باطيبة 
والاحترام اللذين پسبغانها عليه » وينعش إحساسه بأنه رجل اعا 
عالمى . 5 

ار 

" وكان قد اتفى مع عزيز على قضاء سهرة صاحية 1 . ووقف أمام 
المراة برنديی حلحه الخذيدة والحذاء الخديد وأحس وهو أمام المراة کانه 
أصبح رجلا خر . . أصبح ابن دوات . . عاد کانه ملك ابن 
ملك . , ثم ذهب إلى البار فى الغرفة الملحقة وصب لنفسه کاسا من 
الویسکی . . کا يسل أولاد اللوات لَيستَعيئو! بالکأس عل 
الا حتفاظط بتشاطهم خلال السهرة 0 

وجاء عزیر بسیارة یقودها وبجانبه امرأة . . وفى القعد امرأة 
أخرى . . وقدمها له عزیز . . وأشار إلى السيدة التى تجلس بجانبه 
فائلا . . مینیکا . . ثم التفت إلى من بجابه . . وهده ژانیتا , 
امرأة غريبة . . إن مونیکا جميلة , . الشعر الاصفر . . والعینان 
التضراوان ا الأبيض كاليريق . . إنه نسى هذا النوع من اجيال 
۲ و الكلفة تزول شین فشيئاً پومرتضی عد 
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على مونيكا » ولكن كان وصول أحدثما إلى الآخر مستحيلا . فهى لا 
تتکلم إلا اللغة الالمانية التى لا يعرف منها شيئاً . . واللغة الانجليزية 
پفهم متبا کلاصا الا لمات ۰ . وق وق الملهى الكبير الراقص بدا 
مرتضی يشرب ویسرب . . اه سکران . . ولعله لاحظ اهدوء الذى 
يتعامل به عزيز مع المرأة الأخرى زابیثا . . فسأله وهو بقهقه عالياً : 

هل هی زوجتك ؟ 

وقالی عزيز وهو يشاركه الضحكة : 

- نقریا . . هل ترید أن تبادل ؟ 

وقال مرتضی وكلماته تترئح : 

لا .. نی سعيد بمونيكا . . ولكنى أسأل لانك صامت مع 
زابينا ۽ ولا يسكت الرجل آبدا إلا مع روجته . 

ثم قام وشد مونیکا لرقص معه . . حتی الرقص نسیه . ول يكن 

530115 وهو يتحرك بمونیکا کانه يرقص رفص فلاحی ۰ 
ومونيكا نطاوعه ثم تتركه يقبل عنقها ويرتفع بشفتيه إلى وجهها . 
وهی تضحك . . لا شىء غريب عليها . ولا شىء یفاجنها انا 

وقال عزیز ضاحکا وهم يهمون برکوب السيارة للعودة : 

وقال مرتضی وهو یرنح : 

ونزل من السيارة مع مونیکا آمام باب الفندق . . 

ماد ييحلق فى جاها وهی حضانه عل فاد .. إن 
استجابت تلقائيا . . ما كادت تدخل الغرفة حتى خلعت ناما 
وارتمت على الفراش . . وهو یبحلق فيها . . إنها تذكره ببتريشيا الفتاة 


يل , 


ی ار ور و . . ولكنه 

بتريشيا . . ونسى كيف كان تجمعه معها الفراش . لا یعرف 
كيف يبدأ ولا ماذا بريد أن يصصل إليه . لا يمس پش ء يتحرك 
فيه . . لا يمحس بنشوة ولا بشهوة . ٠‏ ریا لان اصیح فلاحا لا عر 
إلا فلاحة كزوجته فهيمة . . ربا لو كانت مونيكا فلاحة مثل فهيمة 
رأسه » ولا يستطيع أن يقاوم عينيه وهما تسقطان بحثا عن النوم . 

ونام بلا شىء . . 

وتيقظ فى الصباح ول يجد مونيكا بجانبه . . 

ها و 


وكانت قد مرت أربعة أيام قضاها مرتضی فى زیارات کانها 
زيارات عمل إلى أن استدعی عزيز يوما إلى جلة خاصة فى ١‏ لغرفة 
الملحقة بغرفته فی | لفندق وقال له فى صوت جاد خفيض : 

_ أحب أن أقول لك أنى أثق. فيك ثقة كاملة . . إن أكثر ما 
۳ د * بپنس علی النجج a4‏ على. اختيار الرجال 
ا کي پل 

وفال عزیز مبتسی فى هدوه : 

۳۷ اناق الخدمة يا مرتضی . . وأنا لا أعترك جرد صدیق أو 
عمیل للشركة . ولکنی اعترتك صدیقی الخاض . . ولا تنتهی 
صداقتتا سواء كنا هنا وی فصر . . 

وقال مرتضى فى صوت أكثر جدية : 

55 سأدخل فى فى ا موضوع مبأشرة . . فانت تعلم أن اخراسة كانت 
قد فرضت على أبى وقد استطعت أن أهرب من الحراسة قطعة ماسية 
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أثرية تساوی مبلغا ۳۹ .. وهی معی الان . . وأريد بيعها حتى 
اضیف ثمنها إلى حساب استيراد آلة الحفر . . وازيدك أن 
تساعدنی . . 

وقال عریز وقد ارتلست عيئأة كأنه فوجى ۰ : 

وأخرج مرتضی الشبك الماس من جيه وفال وهو يقدمه لعزیز.: 

ب- هذه هی ی کم تساوی فی نظرك ؟ 

ونظر عزیز إلى ال مشبك الاس فى انبهار وقال : 

س |نها رائعة إلى حد أنى لا أستطيع أن آقدر ثمنبا . . 

- إنى أقدر ثمنها بنصف ملیون جنیه . . أى أكثر من ملیون 
مارك . . 

وقال عزيز : 

- هذا ميلغ كبير ولا نستطيع أن نجد من يدفعه إلا إذا عرضنا 
العملية على أحد المحال الكبيرة . . 

وفال مرتضى بسرعة وبصوت عال مرتعش : 

- لا . . لا يمكن . . إن محال المجوهرات تطلب الستندات 
التی تثبت ملكية كل قطعة من الاس . . وأنا لا أحمل أى مستند . . 
وكان أبى يحتفظ بالمستندات وضاعت مع دوشة الحراسة التى فرضت 
عليه . . ولكن لاشك أن هناك من يشترها دون أن يسأل عن 
الستندات . . إنى فى حاجة إلى بيعها لأغطى حسابات استبراد الة 


_- أرجرك دع أفكر وأببحث بضعة آیام لعل اضل إلى 
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ومضى يومان وما یتقابلان دون أن یتحدث أحدها عن بيع 
المنبك . . كأن كلا منهها واثق فى أن الآخر لن ینسی . . إلى أن كان 
اليوم الثالث وطلب عزيز أن يقابله فى .غرفته الخاصة وسيكون معه 
رجل اخر . . 

وكان الرجل الأخخصر الذى قدمسه عزيز إلى مرتضى هو 
اطربرخت . . وهو عجوز صامت الوجه ضيق العيئين حتى لا ترى ما 
يعيران عنه .. ال اهر برخت مستعد لش اء الشيك , . ووصع 
مرتضى يده فى جيه الداخلی وأخرج الشبك الاسی وقدمه 
الوروك 

وأحذ حت بنظر ۴ المنيك دون انبهار وأخرج عدسة صفیة 
وأخذ ينظر مبا فى كل فص من الفصوص ثم قال فى هدوء : 

بت عشرة الاف مارك 1 

رفهم مرنضصی رغم أنه قايا باللغة الألمانية وصر ح : 

- كيف أقول . . عشرة الاف مارك . . يعنى أقل من خمسة 
الاف جنيه مصرى .. إنها قطعة أثرية .. نبا حفة تساوى 
اللایین . . 

وترجم عزیز هذا الکلام للهر برخت الذى قال : 

- انی لن أستطیم أن استفید منبا کقطعة اثرية أو كتحفة . 
إنى ساضطر ال تقطيعها وبیعها کمجرد فصوص عادية . . 

ون رجسم عزبر هذا الكلام لرتضی . . وانکمشت نظر ات 
مرتضى . . إن میم بقدرون با قطعة مسروقة . . وقال فی صوت 
حرین . 

55 لا يمكن أن أبيعها بعشرة الاف مارك 2 

ودخل عزيز مع الهربرخت فى مناقشة طويلة باللغة الالمانية لم 
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يفهم مرتضى منها شيئأ . . إلى أن التفت عزيز إلى مرتضی قاثلا : 
- لقد أقنعته بان يدفع عشرين الفا . مسحي 
رعدته بان مه بیان من عرب ابول رون مت . 
لف .. 
قال عزیز مبتسما كأنه پذی» من حدة مرتضی : 
- انه لن یبیعها كما هی . . إن هؤلاء التاس جبناء تمافون کل 


. وسیضطر إل تقطیع الا 9 فصوص عادية كا قال حتی 
ل يعرض نس للمشاكل . . ومن رأبى أن تقبل . . 
وقال مرتشی ا 


- لا يمكن . . عشرین ألفا تعنی أقل من عشرة الاف جنبه . 
وقال عزیز وفجته تنيض بالخیٹ : 


مادمت تستغل هذا البلغ فى تغطية عملية الة الحفر فان أى 
جنیه تزيده يخفف من مسئولية ثرکتنا التى تنول ضيان. العملية 
كلها . . 
وظل النقاش بين التلایة . . ومرنضی يضعف وينبار عناده أمام 
عد 1-1 عد ST‏ عي 
وف اليوم التالى جاءه Aa‏ : 
عشرین الف مارك . . إنه لا يستطيع أن یدفعه بشيك على البنوا فان 
التعامل بالس وقات لا يقبل الشيكات . حاء پا ورفه فوق و رفه 
ملفوفة فى أوراق عادية يي و 
فى أوراق . . 
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وقال مرتضى بعد أن حرج اطر بر حت : 

- والآن كيف أتصرف فى هذا البلغ ؟ 

وقال عزيز من خلف ابتسامته الخبيثة : 

- إذا أردت فإنك تستطيع أن تحملها إلى مكتبنا ليضيفها إلى 
راس مال العملية . 

وهذا ما فعله مرتضى 1 

لقد اعطی لمكاتب عبد الله بپنس كل ما يملكه . . عشرين الق 
ثم عشرة الاف 23 ثم عشرة ۱ . ثم العشرين ألف مارك و إنه وصح 
فى الشروع خمسين ألفا . . کل ما سرقه . . وکل ما يملكه . . 

إنه الاب لا يملك ولا ملیا . . . . 

Kk عاد‎ 


LL 
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كان مرتضی قد تعمد أن یطیل وجوده فى فرانکغورت بعد أن 
اكتشف أنه لم يعد يملك ولا مليما کأموال سائلة يستطيع أن يضعها فى 
جيبه ويتصرف فيها . . كل أمواله إلى اخر مليم وضعها فى مشروع 
استيراد الات الحفر . . وليعترف بالواقع أن كل أمواله آصبخت فى يد 
عبد الله مهنس من خلال شركاته . . وقد أراد أن ینقی أكثر فى 
فرانکفورت كأنه يريد أن يستغل أمواله أكثر . . إن فكتب ہنس هو 
الذى يتولى الانفاق عليه . . فليتفق أكثر . . وفى كل ليلة كان بطلب 
من عزيز مرسى أن يقضى معه سهرة صاخبة . . وى ليلة طلب أن 
یانی له بالمزأة الجميلة مونيكا . . إنه يريد أن يجرب مغها مرة ثانية . 
لقد فشل معهاق الرة الأول لآن شخصية الفلا كانت متغلية 
عليه . : لأنه كان قد تعنود على فهيمة . . وجب أن يتخلص من 
سخصیه الفلاح ومن تعوذه على فهيمة . . مهب أن يكون رجحل 
أعبال ۹ ورجل -الأعمال ل يرتيط بأحاسيسه ۽ أنه يرتبط فقط با 
يأخذ . . ومونيكا جميلة وهو سیأخذ جماها ولن يدفع شيئ . . إن 
عبد الله بپنس هو الذى سیدفع لحا . . ۷ شك أن بهنس وضع ميزانية 
مخصصة لايقاع كل من هوق حاجة إليهم من أصحاب التوقيعات 
الذين يرسلهم أحيانا إلى فرانکفورت وإلى غيرها من عواصم آوربا 
وعزيز کا قدم له مونيكا فى ليلة واحدة قدم له فى ليلة تالية ووضع حوله 
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مس نساء ليختار من بینپن . . قال له صراحة : 


- من تعجبك فيهن يا مرتضى بيه . . من تعجيك خذها . . 

وك يتا كا ل بزل یش شخصية للاح رف انا 
امرأة . . حتى أن عزيز بعد ذلك قر أنه ليس من هراة قضاه الل 
م النساء المحترفات فلم بعد بدا له أى امرأة 1 ٠‏ ال أن طلب 
مونيكا . : وشرح عزيز ان مرتضى أصبح رجلا عادياً لا يجيره . 
وجاء له بمونیکا . 

0 حاول مرتضى ى أن یتقمص الشخصية الحديلة , 

ل ألا يغرب ذا » من الخمر حتى 

ی 7 EC 0 E lL‏ 
ويتبادلان الحديث بالاشارات واللمسات والکلیات الممزقة . ولکنه 
كان كلا حاول احس باأنه یفتعل المحاولة . . لا يس بقوة النشوة كا 
يحسها مع زوجته فهيمة . . ولکن مونیکا جميلة وهو يحس بتقارب 
نحوهاأا فليحتفظ با 3 ولا شك أنه سيتردد على فرانكفورت كثيرا 
ليستوق العمليات ویر یلد أن يراها وتكون له كليا جاء 5 . وجعلها 
تکتب له عنواتنها » د ثم أخرج ميلغاً کی من الارکات وهم أن يعطيه 
لها . . وقالت فى بساطة : 

ادا . . إن عزیز هو الذى يدفع داشا , ' 

وقال ضاحكا : 

- هذه ایضا من الأموال التى يدفعها عزيز . . 

وتركته مونيكا وهى سعيدة فرحة وقالت : 

- ارجو أن أراك قبل أن تتركنا . 

وقال وهو يقنع نفسه بأنه استطاع أن يثبت شخصيته : 
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سأحاول . . 

رز اول تقد وجد نفس ف الیم SS E‏ 
٠ ۳‏ وقابل عزيز الى فاجاه اثلا : 

ll‏ دفعت إلى مونیکا . . إن المكتب يتولى كل هذه 

وقال مرتضى اکا + 

- لم أكن أعرف . . إنها امرأة رائعة تستحق . 

وقال عزيز مبتسها وهو ينظر إليه كانه يتهمه بأنه مغفل : 

ی ما ا 
يتقاليد المكتب . . وما دفعته تحت أمرك . 

وقال مرتضى جادا : 

- المهم .. لقد قررت العودة إلى مصر . حيدم لى الان 
لا أعرف موتید ل الالات التى تعافدت عليها . 

وقال عزيز فى بساطة : 

- إن الشركة ستبلغك بموعد وصول الآلات . . إن العقد 


ينض على تسليم الآلات وسيفاه.. أى فى مياء فى 
الاسكندرية . ۱ 


وقال مرتضی فى شك : 

- كيف تخطرنی الشركة وهی لا تعرف عنوانی فى مصر . 

وقال عریز وهو يدأرى وجهه عنه : 

حتى أنا لا أعرف عنوانك . يي 
عبد الله بهنس وهم يعرفون كيف يتصلون با 
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وقال مرتضى فى فزع : 

وأنا . . 

وقال عزیز مبتسما : 

- المفسروض آنك ایضا تتعامل باسم شرکتنا . . والتفاصيل 
ستجدها فى مكتب القأهرة . . 

وامتلاات عينا مرتضى بالجيرة د ثم کانه كتم وقال : 

- متی تصل الآلات إلينا . . 

وقال عزیز بت ا 
آشهر Fe‏ ای بو کی 

وقال مرتضی وهو ساهم : 

- بعد غد .. وهذه تذکرة الطاثرة ۰. آرجو أن تحجز لى 
مقعدا . . وارید أن آشتری بعض الأشياء للعائلة قبل أن أسافر . . 

قال عزیز مرح : 

۳ تحت امرك . . وسأوفد معك أحد الواظفین وسيدلك على کل 
المحال التى مجد فيها ما تريد شراءه . . واحب أن أقول لك أن 
TT‏ ا إقامتك أيضا . . مكتينا هو 

قال مرتضی وهو ساهم : 

شکرا , . هذا کی 

وقال عریز : 

لاأ شىء كشي عليك . . إن التعلييات التی وصلتنی بان 
أعاملك معاملة الدرجة الأولى وأتحمل جميع ما نطلبه . . 
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وخرج مرتضی وهو ساهم . . 
ره وه ی ل ES‏ 
ہنس . . آی أن اسمه لم يرد فى أى ورقة من الأوراق التی يحتفظ 
ما يملكه ووضعوه فى جیهم . . ربا لن يستطيع الحصول على 
شىء . . وهوق القاهرة . ولكن لا ۰ . لماذا يسىء الظن إلى هذا 
الحد . . إنه لم يكن يستطيع أن يصل إلى الشركة الألمانية إلا عن طريق 
شركة عبد الله ببنس . . والاموال التى دفعها لم يدفعها غصبا ول 
خدعه فيها أحد . . لقد كان انشروع يعرض عليه وهو الذى 
يقررالدفع . . إن شركة عبد الله بهنس تريد أن تدخل عناصر تمویل 
جديدة فى سوق الاستيراد ولذلك رحبت به . 
والدليل على ترحيبها أنها تولت كل نفقاته فى فرانکفورت حنى 
تسد شراء هايريده 5 لو كانت مفدعه أو تنصب عليه ما كانت 
لتضحى بكل هذا من أجله . . ولاشك أنه سيجد كل حقوقه فى 
انتظاره عندما يصل إلى القاهرة . 
وأخذ يطوف بالمحال التجارية مع الموظف الذى كلف 
بمرافقته . . انه يريد أن يشترى هدية لزوجته فهيمة . . ولكنها لن 
تفهم شيئا من كل هذه المعروضات النسائية . . انا لا تلبس مثل هذه 
الفساتين ولا حتى تلبس مثل الغيارات الداخلية . . وأخيرا اشترى لها 
قرطا ذهبيا عريضا . . ستفرح بهذا القرط وهی ثقدر الذهب کانه أغللى 
من الماس . . ثم عاد واشترى قطعا من الأقمشة فا ولاخحواتها 
واشترى لعبد الرازق ساعة يد وأعجبته الساعة فاشترى لنفسه 
أيضا ساعة . . ثم اشترى لنفسه بدلة أخرى وحذاء أخخر . . 
ولكن . . هل يشترى لامه ولاخته . . لا . . إنه سيثير شبهاتهها ویشر 
تسازش ما من اين حاء شصن هذه الاشیاء 3 ولاذا سافر إلى 
فرانکفورت . . ورغم ذلك اشتری میا فطعا من القهاش على أن يحتفظ 
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ہا إلى أن تعود العلاقات طبيعية بينه.ويين أهله . . 

والوظف الذى يصحبه يدفع فى صمت . . إنه لا يدفع با ماركات 
ولکنه يوقم أوراقا کان المكتب له حساب فى كل حل . . وجاء كل 
موظفی ا مت ساعة السفر كأنه وداع رسمی لأحد کبار 
السئولین . . وصافحهم مرتضی وهو منفوخ ب(حساسه باهمیته . . : 
قبل عزیز مرسی . . لقد أحب عزیز . . إنه رجل خفیف الظل 
ملا كل أبامه بالبهجة و تحصره ف الزیارات الرسمية . . 

وفی الطاثرة فتح حقيبة الانيقة وأخذ براجم کل الأوراق التی 
حعها . . انه يحاول أن يفهم ولکنه لایفهم شيئا . . حثى لولم يكن 
ينهم فهى أوراق تؤكد أنه دفع أموالا فى مشروع شراء الات الحفر . 

وأغلق حقيبته ووجد نفسه يحسب ما بقى له . . ل يبق له 
شىء . . إن فى جيبه بضعة ماركات ألانية وبضعة فرنکات سويسرية 
لا تساوی كلها أكثر من عشرة جنيهات . . ثم إنه لم يعد له حساب 
فى بنك الرعاء الوطنى . . لقد حول کل ما كان له فيه إلى مكتب شركة 
عد الله مهنس . في فراتكفورت . . كان يعتقد أن هذه هی الوسيلة 
ولكن كل ما تركه لا يتعدى الخمسهائة جنيه باقى المبالغ التى آخذها 

كيف يستطيع أن يعيش إلى ان تصل الالات وييداى 
استغلالما . . على كل حال لقد مرت عليه سنوات وهو لا يملك 
ول" ملي وكان معتمذا فى حياته عل وفاء عبد الرازی . . ولكنه لن يعود 
إلى هذه الأيام . . إنه يستطيع أن يقترض من عبد الله مهنس . . على 
حساب استغلال الات الحفر . . وى أسوأ الأحوال يستطيع أن يعود 
إلى الاعتهاد على محروس ويخطط له للقيام بعملية سطو اخری . . 
ولكن ای بيت يختاره له هذه الرة . . يجب أن يفكر حتى يصل الى 
الاختيار الصحيح . 

ووصلت الطائرة إلى القاهرة 5 وركب سيارة أجرة وهو یأمرها ی 
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تعجل أن تذهب به إلى بيته فى کفر الجبل . . إن الطريق طويل وهو 
يعيش فى فرحة غامرة . . فرحته بالعودة إلى القاهرة وإلى بيته وإلى 

واستقلته الأرضى بفرحة غامرة كأنه فعلا السيد الذى عاد من 
غربته . . واحتضنه عبد الرازق مقبلا كأن فرسته لاتطيق التقيد 
بالرسميات وقال وكأنه ہم أن ببکی من فرحته : 

الحمد لله على السلامة ياسى مرتضى . . الحمد لله على 
السلامة يا ابنى . . 

واستقيلته فهيمة وبين شفتيها ابتسامة كانت تبخل بها دائها عليه 
وهم أن يحتضنها ويقبلها ولكن غلبته تقاليد الفلاحين . . 
فرحة الب : 

وحشتينا یا فهيمة . . وحشتینا یابت . . 


وجاءت کل العائلة ترحب به زغم آنهم لم یتمودوا أن یلتفوا حوله 
یکاملهم . . أم فهيمة واخوتبا .. وکلهم تطل الفرحة من 

ودخل بسرعة إلى غرفته ووراءه قهيمة وحلم بذلته كأنه ینزعها عن 
جلده وارندی الحلابية . . وأحس بعد ارتدائها بالراحة . . کانها آول 
مرة يرتاح فیها بعد العشرین یوما التى قضاها فى أوربا . . ونظر إلى 
فهبمة ثم آخذها بين احضانه يربت علیها ویضمها فى شوق وهو 
يكرر : 

وحشتينا یابت . 

ثم جذبها من يدها وألقی بنفسه على الاریکه الواسعة فى الصالة 
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وهو يتنهد كأنه يزفر أنفاس التعب . . إته على هذه الأريكة نعود أن 
يستريح .. لا يمس براحته أبدا . . بل لا يحس بنفسه الا على هده 
الأريكة . . وقال لفهيمة من خلال تنپدانه : 

اذهبی وعودی مع أبيك وأمك وإخوتك يابت . . وهات 

وجاءوا حوله . وفتح الحقيبة وأخذ يوزع الحدايا التى جاه بها . 
ووضعت القرط فى أذنيها وعادت وهی تقول كأنها تزغرد : 

وانفضوا من حوله وهو لا يشوم من فوق الأريكة وأبقى 
عبد الرازق بجانبه حدثه عن أخبار الارض . . ولكن لا أخبار . . إن 
كل من يغيب يومين عن مصر يخيل إليه أن شيئا حدث فى مصر ثم 
يعود ليجد أنه | يحدث شی» . 

وجاءت فهيمة وأمها بطعام العشاء . . إنها صينية مزدحمة أكثر 
ما تعود . . وعليها الكثير من الفطير الشلتت . . ونظر مرئضى الى 
الفطير فى چر: . . إنه يحب الفطير المشلتت » ولكن عبد الرازق كان 
وقال مرتضى ق فرحة : 

- متى فكرتم فى الفطير الشلتت ؟ 

وقالت فهيمة مبتسمة والقرط الذهیی يلمع حول آذنیها : 

منذ أن وصلت وأمى تعمل الشلتت فرحة بك وبوصولك 
سالا . . 
وقال مرتضى وهو يمد يده فى فة إلى الفطيرة : 
وأكل كانه يأكل طوال العشرين يوما التى غابها . . وقام إلى 


1534 


جر نه وفهیمه وراه . . وأتحذها بس أحضانه وعيناه تلمعان ېدا 
الریق الذی ینطلق كلها رای وجهها . . وثار فيه (حساسه كله . . 
كان يقدمهن له عزیز مرسی . . إحساس السید الذی یاخذ کل 


مایرید . . 
وکل ما يريد لا تستطیم أن تقدمه له الا فهيمة 


عاد جار جاو 


۱۹ 


)۱۹( 

وقضی مرتضی يومين ی البيت كأنه يسرد أنفاضه . . بل انه 
يسارد شخصيته و يسارد ذکاء: , ان شخصيته تد ار ٠‏ وذكاعه تفت 
كلما حرج من هذا البيت . . وبدا يخطط للخطوة التالية . . وتذكر أن 
عبد الله مهنس لم يرسل له أحدا يستقبله فى المطار مع أن مكتبه فى 
فرانکفورت لا شك قد أبلغه بسفره وبموعد وصوله . . ولكن 
لا پم .. لا شك أن دواعى العمل لا تتطلب هذه الرسميات ۰ 
وربا كان عبد الله پپنس نفسه یسافر ویعود دون أن یکون فى وداعه او 

استشاله احد , , 
رارتدی حلته وحذاءه احدید وحمل حقيبته الأنيقة ثم اسندعی 
سيارة أجرة . . انه يجب أن بحسب حسابه على أن يشترى سيارة . . 
إن أعماله لم تعد تتحمل سيارات الاجرة . . وف الطريق أوقف السيارة 
علد مقهی يعرفه ونزل ليتحدث فى التليفون . . إن أشد ما يتعبه 
ويعطله أن ليس فى بيته تليفون . . سيسعى من اليوم لادخال تلیقون 
إلى بيته . . ورفع سماعة التليفون فى القهی وطلب عبد الله بهنس فى 
۱۹۷ 


مت من حضرتك ؟ 

واجاب مرتضی فى اعتزاز وتفاخر : 

وأجاب السكرتير بسرعة : 

وقذف سیاعة التليفون مرة واحدة كأنه یقذفهای وجه 
مرتضى . . وتضايق مرتضى کانه أهين » ولکنه عاد وطلب عبد الله 
مهنس فى بيته العائق . . ليس موجودا . . وعاد وأدار رقم تليفون ببست 
هنس فى شبر امنت رغم أنه يعلم أنه لا يذهب إلى هناك إلا يوم 
امیس والیوم لیس يوم اطخمیس »+ ول يجده : 

وقال مرتضی لنفسه كأنه يخفف من شکوکه . . إن عبد الله ينس 
داتفا مشغول ولا يستقر فى مكان . . إن يومه كله يقضيه فى اللفب 
والدوران على اصحاب التوقيعات من كبار الرسميين . . ولکنه 
سيذهب إلى الشركة ويقابل الدکتور سعید زهدى ليصل معه إلى وضع 
الاجراءات التى تطمثه . . 

وى مكتب سعيد زهدى ۸ يفتح له السكرتير مباشرة کیا كانت 
العادة قبل أن يسافر » بل طلب منه أن يتفضل بالجلوس إلى أن 
بستاذن الدکتور سعید لانه ۴ اجتماع هام . .هرات دقائق طويلة وهو 
بالدكتور سعید يخرج ولا یدعوه للدخول إلى مکتبه بل جلس بجانبه 
خلف نظارته السميحة : 

_ امد لله على السلامة يا أستاذ مرنضی . . 

5 الن تدعونى إلى دخول الکتب ؟ 


۱31A 


وقال الدكتور سعيد مستهینا : 

- إن مكتبى مشغول ونستطيع أن نقول هنا كل شىء . 

وتحامل مرتضى على نفسه حتى لا پثور وفال وهو يحاول أن 

- لعلك سمعت با تم فى فرانکفورت . . لقد أضفت إلى رأس 
الال عشرة الاف أخرى .. وارید أن اعرف الان موعد وصول 
البضاعة واجراءات تسلمها ثم التصرف فیها . . 

وقال الدکتور سعید فى پرود : 


رصاح مرتضی فى صوت خافت حتی لا يسمعه السکرتر : 

كيف لا بکون من احتصاصك . . لقد بدات العملية كلها 
معك وبمشورتك . . 

وقال الدکتور سعيد مقاطما : 

إن کل احتصاصی هو إبداء الرای لمن يريد رأیی . . أما 
الاجراءات التنفيذية فلا شأن لى مها . . ليست من اختصاصى . . 

وقال مرتضى وهو يرئعش : 

- احتصاص من إذن ؟ 

وقال الدكتور سعيد وهو يمد له يده مودعا : 

من اختصاص مكاتب الاستيراد . . تستطیم أن تصل 
بمدحت بيه قرنی وهو يدلك على ما تريد معرفته . . مع السلامة ۱ 

وهز الدكتور سعيد بد مرتضى فى حركة الية ثم تركه ودخل مکتبه 
وأغلق الباب وراءه دون أية كلمة حلوة ولا كلمة وداع . . 


۱۹۹ 


ونسامل مرتضى على نفسه أكثر . . وهو فى دخيلة نفسه يلعن 
حاش الدكتور سعيد . . واخذ يطوف بمكاتب الشركة إلى أن وجد 
فكت تفر 

واستقبله مدحت بروح أصفی من روح الدكتور سعيد ودغاه إلى 
الجلوس وهو ببتسم ابتسامة كبيرة بل إنه طلب له ایضا فنجان قهوة . 

وأخذ مرتضی يشرح لدحت کل ما يمر به وکل تفاصیل العملية 
إلى أن قال له مدست ؛ 

نحن تعرف كل شىء . . 

وفال مرتضى وفرحة الامل تراوده : 

95 ماذا يمكن أن أقوم به من جانبى عند التسليم والتشغيل . 

وقال مدحت عبتسا ابتسامة حانية وكأنه يشفق.عليه : 

لا استطيع أن أفول لك الآن فنحن فى انتظار أن يتصل بنا 
مکتب فرانكفورت وعندما يتصل بنا سنتصل بك . . 

يقال مرتضى وهو تائه ی حبرنه : 

كيف تتصلون فى ؟ 

وقال مدحت فى اختصار : 

اترك رقم تليفونك . 

وقال مرتضى فى حسرة : 

س لیس عندى تليفون خاص . 

وقال مدخت فى زهق : 

اترك عنوانك وسنرسل إليك بمجرد أن تصلنا معلومات من 
فرانکقورت . 

والتقط مرتضى ورقة وقلا وکتب رانا كفر الجيل » وقال وهو 


يسلم الورقة لمدحت : 

إن هذه هی أول عملية استيراد أقوم مها ولذلك فانی فى حاجة 
قصوى إلى معاونتكم واهت‌امکم . . 

وقال مدحت وهو يقوم واقفا مصافحا معلنا أن الزيارة قد 
انتهت : 

وخرج مرتضی ۳9 E‏ : 
قل يمكن أن يكرد عيب الله نی قد ریت ان هه ماه تحن 
يتولى على كل أمواله . . ربا اكتشف ببس أنه هو الذی أخذ منه 
التلاثين الف جنيه فأراد أن فا تست كت کب ۳ وماذا 
يفعل هو إذ! كان هذا صحیحا . إنه يستطيع أن يحمل الأوراق التى 

معه إل آحد و إل القضاه حتی بسترد حقه . ولکن 
لا شك أن ہنس حب حاب هذه الاوراق فلم يترك له ورقة ينبت 
مها حقه . . لعل الطريق الوحيد هو أن يعود ويستعين بمحروس . 
یبن ین . كيف مجده . . لقد عزله من خدمته فى اخحر 

قال له أنه لن يشاركه فى أى عملية أخرى . . يجب أن جد 

طريقه إلى حقه . . ولكن كيف . 
ا ع ی حتی 
ولا مدحت قرنى الذی اعتقد أنه انسان مهذب أمين . . كلهم 
برفضون لقاءه . . 


وق یوم ذهب إلى مکانب شرکه عبد الله ہنس وظل واففا فی 
الطریق آمام الباب إلى أن وجده یدخل . . . عبد الله ہتس نقسه . . 
واننظر دقائق ثم دحل الشركة وصعد إلى الکتب وفال للسكرتير فى 
شحة عنيقة : 


۱۷۱ 


- أنى ی بيه ف عسو ود فوح 00 
موس نی 7 حال 


وکان مرتضی قد کب على الورقة : بو باوج پوت 
فهناك وسائل أخرى لاسترداد حفی ستضطرنی إلى استعیاشا . 

ودخل السكرثير بالورقة ثم عاد بعد دقائق يقول لمرتضى : 

البيه فى انتظارك يوم الخميس القادم.. فى بيته 
بشيرامتت . . الساعة التاسعة مساء . 


۳۷ إليه مرتضی وعيناه متسعتان من الدهشة . . لاذا يريد 
مقابلته فى بیته فى شمرامنت . . وفى الساعة التاسعة . لاذا لا پستقبله 
فى مکتیه الآن . . ربا يدبر له مكيدة هناك . . ربا ينوي التخلص 
هنه حتی يسكت | اشاحه . . ولکن . . إن عبد الله ننس لا يمكن أن 
يصل فى عملیانه إلى حد القتل للتخلص من أعدائه . . رما كان 
يريده. هناك لمجرد أن يعتراموضوع بينها موضوعا خاصا ليس مكانه 
المكتب الرسمى . 

وانتظر مرتضى وهو يحترق بنار الشك وأعصابه الثاثرة حتى 
صبحت زوجته فهيمة تپرب منه وأبوها عبد الرازق يدعو له أن يرجمه 
الله دون أن يعلنه بدعوته . 

a e نوی و با و‎ OE 
> وذهب إلى بيت عبد الله ہنس فى شبرأمنت . . وفتتحت له‎ 
. الأبواب فورا . . لا شك أن عبد الله أصدر تعليياته باستقباله‎ 
۳ استقله وحید| میتسا ابتسامته الكبيرة التي عرف با ونی بده‎ 
: کانه يبدأ پا سهرة متعة . . وقال له مهللا‎ 

أهلا مرتضى .. كنت أريد أن آراك من زمن ولکنك تقدر 
المسثوليات . . وقد مت ارات غاضب . . لاذا . . هاذا 


يفن 


ونظر إليه مرتضی بعينين مرتعشتين وقال : 
ظ - إني فى انتظار الآلات التی.دفعت ثمنبا ولا احد يريد أن 
وقال عبد الله ضاحكا : 
- الالات وصلت وسيتم تشقيلها خلال أيام . 
رصاح مرتضی : 
- إنها ملك لى أنا وم أعرف شیئا عن وصوها . 
وقال عبد الله فى برود : 
- إنها ملك الشركة ولا شأن لك بها حتى تعرف عنما شيا . . 
وعاد مرتضى يصرخ : 
- أنا الذى دفعت ثمتبا . . مسين ألف جنه . . 
وقال عبد الله دون أن يهتم بصراخ مرتضى : 
- إن ثمنها ربع مليون جنيه على الأقل . 
وقال مرتضى وهو يرتعش : 
حتی و کان ثمنيا يع مليون فان ما دفته يب نصبيا ل 
فیها . . وعندی الاوراق التی تثبت كل حقی . 
وقال عبد الله من خلال ابتسامته الواسعة : 
- إن كل ما معك من آوراق لا یثبت إلا أنك مندوب عن 
سید : ريل ت . وکل ورفة فى يدك محسوب حسابها حتی 


۱۷۳ 


وقال عبد الله وهو يرفع الكأس إلى شفتيه : 


- لا . . كل ما حدث هو أنى استعدت أموالى التى سيق أن 
أعطيتها لك . . استعدتا مع الفوائد . اجلس يا مرتضى ودعنا 


نتحدث ق هدوء . . نخد . . اشرب . 


- هاهوالذى استعدته .. نی لا أفهمك . 

وجلس عبد الله فى مواجهته قائلا : 

صدقنى أنى أعجبت بالعملية التى فمت ما . . عملية 
ادر و نی ا ابیت . . السو 
رع ۷۱ و 
ادال ی قمت به عر انلك فهست ار صدقداگ عندما قلت ل آن 
حماعة أخرى هی التی نولت السرقة . 

- أنالم اسرق ول اتعامل مع لصوص ... 

وقال عبد الله من خلال ایتسامته : 

- یارجل .. كن ضريحا معى حت تتعلم ما سأقوله .. 
ولا تخف فأنا لن أتسبب فى القبض عليك أو إيذائك وأنت الذی 
رسمت خطة السطو على بیتی . . وکل ما سعیت إليه آنا هو أن أقوم 
بعملية للرد عليك استرد مها أموالى ۰ ورجل الاعمال لا يضيق بالهزيمة 
ولا یکتفی بالتصر . . وانت الهزوم . . وأنا المنتصر . . 

وقال مرتضی وقد بدأ یضعف حتی یکاد ییکی : 

حتی لو کان ما تقوله صحیحا . . فان ما دفعته يزيد عيا 


۱۷ 


حذته منك , . لقد وصلت إلى ل أن بعت مه کان أبى قد تركها 


وقال عبد الله ضاحكا : 

تقصد المشبك الماس . . أنا الذى اشتريته منك . . 

وصرخ مرتضى من خلال دهشته : 

- لقد اشتراه رجل آلانی اسمه الحربرخت . 

وقال عبد الله وهو مستمر فى الضحك : 

ے لق كان ر حت کرد صورة 00 وقد اتصلوا ہی من 
فرانکفورت وقالوا لى أنك تريد أن تبيع مشبكا ماسيا فطلبت منہم أن 
يشتروه وأنا وائق أنك ستضع ثمنه فى عملية الات الحفر . . إنى 

وقال مرتضى وهو مبهور الأنفاس : 

هل الشيك عندك الآن . . 

إنى أحتفظ به فى الخارج . . وقد أرسلوا ی صورته . . وإنى 
انتظر الفرصة الناسبة لأعيده إلى صديقى راجى معتز . . 

وقال مرتضى وهو يزداد اتهياراً : 

وقال عبد الله ميتسبا ؛ 

- لانه صاحبه .. وقد رأيت هذا المشبك على صدر زوجته 
نسليار هانم أكثر من مرة . . وسانتظر فرصة عمل مع راجی وأعيده 
إليه بطريقة ما . . لا شك أنه سيفرح به مما يسهل أى عملية بینی 


Yd 


وصرخ مرنضی : 
أ ات تعرف آن تسلیار كانت روجتی وقد 00 شدا الشك 
ات . كان والدي هو الذى آهداه نا , اه الشيك كان س 
أملاك * آبی 


وقال عبد الله وهو يفتعل الرثاء : 

- رحم الله الوالد . . إنك لم نرث عنه الشطارة والذكاء . . لقد 
كان صريحا وكل العمليات نتم معه بصراحة . . نخد وهات . . وقد 
ظلموه عندها قبضوا عليه وطردوه : . إن ما كان يانحذه منى أو من 
غيرى لم تكن رشاوی يعاقب عليها القانون » ولكنها كانت مشاركة فى 
الربح الات رو لي A‏ وس 
وأحاناً لا تال سسوى خسة ‏ . وا أى رجل مسئول یوقم بأمضائه لتتفيذ 
عملية وهو يعلم نا ستحقق ریح طائلا ذكيف يتركثى أريح من وراه 
توقیعه مائة ألف وف رنسه الذى یاخحذه نظير الثوقیم لا یتجاوز مائه 
جنیه . . يجب أن يأخذ حقه . . وقد تعودت أن اعطی جيم الوظفین 
حقوفهم التی پسمونها رشاوى یا او او 
الجبل آنا الذی بنیته هدية لابيك وقالوا عنی آیامها أنى أغالى فى 
مجاملة أبيك . . ولكنى ل أكن أغالى . . إن هذا ات كلش عشرة 
آلاف فقط فى حين أن العملية التی أخذتها من بيك أيامها خرجت 
متها بأکثر من ماتتی الف جنه مکس] , 


وقال مرنضی وعل شفتبه ابتسامة ساخرة : 
- ولكنك تخليت عن أبى بمجرد أن خوج من وظيفته . . م 
تحاول انقاذه ولو بكلمة . 
تفت : 
لا استطیع أن افعل شین و مور 


شن 


اممثولين واستطعت أن أكسبه واحله عل أبيك فى تسهيل أعمالى 95 
أنا إنسان استسلم للواقع حتى أضمن النجاجح . . إنك تقول الأن أن 
المسك لاس كان ملكا بيك ولك رلک 37 بقول أنه ملك لراجى 


معتز . . ويهب أن أعترف واستسلم للواقع 

وقال مرتضى فى استعطاف : 

5 إذا a‏ بالحزيمة . و مرو وا بأنى 
ا ادا مد ناه 
نائیا . 
EET‏ قست چا تن ید ای 
درساحتی لا تفکر مرة ثانية فى الاسنهانة بعبد الله هنس 

وقال مرنصی وقد حاو أن تسرت دگاءء : 
لسرية ی 5 كانت ف خر 1 أريد أنا الآخر أن القی عليك 

وقال عبد الله بت 

2 إن هذه الصور اصبحت عندى ا 

صر خ مرنضی وهو ينتفض واقها : 

الما كيف حصلت عليها إذا كان كلامك 
صادقا . 

وال عبد الله ق هدوء : 

بت الاعة جاءوبی ۱ 


¥ 


وقال مرتضی مرتعشا : 

ای جماعة ؟ 

وقال عبد الله فى هدوء : 

جماعة روس . 

وسقط مرتضی عل مقعده وخمس فى صوت مرتعش : 

هل عرفت محروس - . 

وقال عبد الله وقد اتسعت ابتسامته : 

س عرفته .. إنه من أذكى الرجال .. وهو يعتير الان من 


رجالى . 
كيف وصلت إلى حروس : 
8 عل الله ا 


عل بيتى . . حراسة سرية خاصة . . فأنا لا اعتمد على البوليس 
ولاعلى الحكومة فى أعبالى . . وقد احتب ارال عروس رمو سال 
یوار ۱ يك اي و aE‏ وس 
عنه . . وقد أشعل رجالى غضبه بان ابلغوه باتك بعت أوراقى إل 
بشلائین ألف جنيه . . إنك أخفيت عنه . . ول باخذ نصيبه من 
عل بيتك وبعود بالصور التى كنت قد صورتها ا 
ال ولد وت عن نميه اذى ره ونث لد 
الاف ؛ كاد يطير من فرحته با . 


۱۷۸ 


ف : نسیها تماما" له ند هیک ی 
حاجة إليها . . حتى قبل أن يسافر لم يطمئن عل وجودها فى دولابه 
وبعد أن عاد ل يفكر فى البحث عنها فى دولابه للاطمثنان عليها . . 


عر الله ET‏ : 
راجی مز لدی ساوت عل يت بعد ی" 
0۳ با او نه لاتسارى نب . جرد جواز سعر 
وأوراق رہ رسمية وأوراق أخرى لم أفهم شيئا منها . 
وقال عبد الله هنس ضاحکاً : 
- انك ازات متت لات E OT‏ 
وقام مرتضى واقغاً وهو يقول فى انبیار : 
المهم يأ سعادة البيه ماذا تريد أن أقعل الآن . 
- ی ای ان کون جل اعمال اجا کا كان أبرك رجه 
و ور وا ی وج : کلنا معرضون 
للخسارة . . وکلنا خسرنا ويدأنا من جديد حتی يعوضنا الله . . وأنا 
شخصياً فکرت فى أن أساعدك فك ببعض العمليات ولكنى فى 
أن تقابلنى . . 


۱۷۹ 


وقال مرتضى وهو ساهم : 

95 هل م يا سعادة البيه أن أسالك عا قاله محروس 

رقال عبد اله بهنسس س نظرة رثاء : 

- إنى ۸ أقابل محروس . . ليس من جقه أن يقابلنى . . لقد 
أصبح بعمل عندى بمرتب ثابت علاوة على نصيبه فى العمليات التى 
يكلف ما . . ورغم ذلك فليس من حقه أن يقابلنى ٠‏ نی بالنبمية 
له ساظل شبحا سب حسابه واه دون أن يعرف فا 

0 أصول وتقاليد العمل . . ولا أظن أنه يفكر فى الانتقام 

. . إنه كسب من ورائك الكثير . . فلولاك لما وصل إلى أن يكون 

. ثم إنه لا يستطيع أن يقوم بای عملية:دون موافقتنا‎ . IS 
ونحن لا نفكر فى الانتقام منك . . اذا ننتقم منك . . لقد كانت‎ 
عملیتی معك عملية ناجحهة ماثة فى الائة . . وبإذن الله قد أساعدك‎ 
. یوما ی عملية اجحة‎ 


وتقدم مرتضی ورأسه منكس فوق صدره E‏ قدا 
پسن . e‏ 


وعاد مرتضى إلى ابیت وهو يقاوم انجياره . . لعل عبد الله بنس 
الافلاس . . وهو قد أقلس کای رجل رال عله أن يبدأ فى عملية 
جل رل ه . وسیضطر أن بیدا بلا حروس . . إن محروس أصبح فى 
مرکز هام ولن يعمل مع عرتضی بعد أن اصبح يعمل مع بهنس . 
وهو لن ينتقم منه لاله كبا قال ببنس استفاد اک من الابتماد عل" 
: . إنه لا يمكن أن يبلغ عنه البوليس أو يثير 
و" مه و . كلا*ما لص . . ولكن 
احدها اا . والثانی لص خائب . . 


A 


ودخل مرتضی إلى البیت وجری إلى دولابه . . إنه بعد أن عاد 
من الخارج وجد الدولاب مغلقا بالفتاح وربا كان هذا هو مالم بثر 
شكوكه .. وهو الأن مغلق باطفتاح ایضا و2 وفتحه ومد يده بحت 
عن الصور التى كان يحتفظ بها فلم يجد منها شيئا . . لم يجد ای ورقة 
من الأوراق التى كان يحتفظ بها . . لقد كان محروس ذكيا ول يترك 
الدولاب الا بعد أن أغلقه بالفتاح ۱ 


۳ 7 جلو 


وعادت الأيام کا كانت قبل أن يقدم على أى عملية . . مجلس 
فى البیت فى انتظار عبد الرازق أو الخفير عبد المحسن ليسلياه ويقطع 
يستغنى عن سجائر الالبورو . . ويتعود على سجائر كيلوبائرا . . 
حتى مخفف العب» عن عبد الرازق . . على كل حال فان عبد الرازق 
يتحمل اليوم عبء ابنته وروج ابنته . . إنهم عائلة واحدة . . وهو انا 
يواسي نفسه . . لاذا يغضب . . لقد قضى أياما حلوة أثناء 
العملية . . كان لديه من الاموال ها يدفع قيمته إلى مستوى السيد . . 
بل إنه أيامها استطاع أن يدفع المهر الذى تزوج به فهيمة . . ثم إنه 
سافر إلى الخارج وقضى أياما وليالى عتعة . . وقد وصل إلى كل ذلك 
دون أن بسر شيئا , وهو إلى الآن لم بخسر شیثا ويكفيه أن زوجته 

وقام ذات صباح يتمشى على الأرض كعادته ومر بدار عبد الرازق 
ورأى زوجته وأمها وإخوتها ملتفين حول الفرن وهم منبكمون فى خیز 
فطيرة كبيرة يغطى عجينها لوحة الفرن كلها . . 

وقال ميتسما : 

هاذا تفعلون . . ما هی المناسبة لكل هذا الكم , . . ؟ 


1A1 


- الليلة زفة ابنة أختى . . ونحن نعد ها الفطير الشلتت لکی 
نقدمه نها فى الصباحية . 

وطار عقل مرتضى أمام الفطير المشلتت . . إنه أطعم فطير ذاقه 
أى إنسان . . وهو يعلم أن عائلات كثيرة من عائلات المجتمع الرافى 
جری وراء من بغز من | ضتحات الاراضی والفلاحین ل ارا لحم 
الفطير المشلتت ويمتعوا به مذاقهم وبطونهم . 

ميا حي بي و سي 
بمطتا انعر EE‏ ۴ تقديم لااك . a‏ ۳ 
e‏ اكرات الشوية . . لماذا لا یتکر بطم تقدیم انفطر 
ee‏ ےار وتقدیمه . 

لاشك نا مشروع ناجج ا وكثير من رجال ین یبدأون 
محل بقالة ود اصح الن اک الال نس واصیح تردن 
المائة ا ی بح 1 a‏ : والليونير بديع س بدا 
قنادق ‏ . لماذا لا 18 هو باقتتاح مطعم فطی مشلتت . انا 
فكرة 0 ستجذب كل أثرياء الملد . 

ولكنه فى حاجة إلى رأس مال صغير يتفقه على تحويل البيت إلى 
مطعم عام . . ويقيم به عدة آفران ليغطى مطالب الفطير المشلتت . 


( مت ) 


۲ بر ۱ 


